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ينقسم الفعل باعتبارات متعددة على أقسام متعددة فينقسم تارةً على ماض ومضارع وأمر وتارةً ثانيةة على 
مبني ومعرب وثالثة على تام وناقص ورابعة على متصرف وجامد وخامسة على مُتَعَدَ ولازم وسادسة على 
صحيح ومُعتَلٌ وسابعة على معلوم ومجهول. 
لقد درس الفعل بتقسيماته المتعددة في العربية وفي القرآن دراسات متعددةً منها على سبيل التمثيل لا 
الحصر: 
- الأفعال : لمؤلفه أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية (آت367ه) 
- الأفعال : لأبي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع (ت515ه) 
- الفعل زمانه وأبنيته : إبراهيم السامرائي. 
2-. أوز ان القعل ومعانيها : هاشم طه شلاشن: 
- دراسات في الفعل : عبد الهادي الفضلي. 
0 إسناد الفعل دراسة في النحو العربي : رسمية محمد المياح. 
- الفعل والزمن : عصام نور الدين. : 
- الفعل في كتاب سيبويه : عبد الحق أحمد محمد. 
9 أبواب الفعل الثلاثي دراسة صرفية - صوتية : حيدر كريم السويدي. 
5 أبنية الأفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها : أحلام ماهر محمد. 
5 دلالة الفعل الثلاثئي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم : محمد علي الحمداني. 
- الجملة الفعلية ودلالتها في أيات الآخرة : محمد طارش عبد. 


5 دلالة الفعل في القرآن الكريم : هاتف بريهي شياع الثويني. 
- دلالة الفعل المضارع في القرآن الكريم : بتول قاسم. 
- الأفعال الجامدة في القرآن الكريم دراسة لغوية ونحوية : لطيف حاتم الزاملي. 

ولكن ثمة تقسيمات أخرى لم تطلها أيدي الدارسين بعد منها دراسة الفعل باعتبار الصحة والاعتلال في 
القرآن الكريم فكان هذا ذافعاً لي لدراسة هذا الموضوع فضلاً عن دوافع وأسباب أخرى منها قراءاتي المتواصلة 
في الأفعال المعتلة وما يطرأ عليها من تغييرات كثيرة ومنها حرصي الشديد على أن تكون دراستي في القرآن 
الكزيم الاج لد ونانيك معني المتول حقاو لما في السيمون ممه من الال مدؤ» عن انثا دلي فين من 
نوره وأستلهمُ من معانيه وأنهل من رحيقه المختوم الذي [ختَامه سك وَفِي ذل كَكلتَافْس المكَاُوي] المطففين/ 26 .. 

وإذلاكاة الفعل يصيفة عانة يذل عل التغير :و الكدوت فإن الفعل المعيل تصفة قخاضية يز على أكثرة التميز 
والتحول من حالة إلى حالة كيف لا يكون كذلك وقد سمي ب (المعتل) لعدم بقائه على حالة واحدة؟ فالعلة في اللغة 
هي المرض ولما كان المريض لا يوصف بالثبات والاستقرار لتمكن المرض منه وهذا يكون مدعاة لتغير حالة 
الجسم فإن الفعل المعتل لا يبقى على حالة واحدة لتمكن حرف العلة من اصل البنية أو بتعبير آخر لتوفر بنيته في 
أصل أو أكثر من أصولها على أحد أحرف العلة وهذا يكون مدعاة لتغير بنية الفعل. وإن هذه التغييرات الكثيرة 
التي تطرأ على بنية المعتل ميّزته عن قسيمه الفعل الصحيح وإن هناك استعمالا خاصاً للفعل المعتل في القرآن 
الكريم ميزه عن الفعل ذاته في العربية وقد تظافر هذان الأمران ليجعلا من موضوع البحث مادة صالحة للدراسة 
وكانت الدراسة تقوم على ركنين هما: 

1. ما يميّز الفعل المعتل عن قسيمه الفعل الصحيح. 

2. ما يميز الفعل المعتل في القرآن الكريم عن الفعل ذاته في العربية. 

ويهدف البحث إلى ربط الصوت بالسياق مؤكداً أثر الانسجام الصرفي في جمال الشكل والمضمون فمن 
حيث الشكل نجد أن المجانسة بين الأصوات تمكننا من أن نقدم نطقاً سهلاً ونغماً جميلاً تميزت به العربية من 


غيرها من اللغات ومن حيث المضمون نجد أن التناسق بين البنية والفكرة والجرس وإيقاع العبارة والقيم 
الانفعالية يؤدي إلى تحديد اتجاه الدلالة ويحقق فهماً أعمق لدلالات النص التي يهتف المتلقي لاستيعابها ومن ذلك 
المناسبة بين سرعة الأداء وطول أو قصر أصوات العلة فتجد أن سرعة الأداء تتناسب تناسباً عكسياً مع كمية 
الأصوات القصيرة (الحركات القصيرة) عندما تقل سرعة الأداء من جهة ومن جهة أخرى فإنها ترتبط بحالة من 
الحالات النفسية المعينة كالرضا أو الغضب أو الترحيب أو التوبيخ أو سوى ذلك من الأمور التي تعتبر ذات قيمة 
دلالية لغوية("). 

وقد عرض لي في أثناء الدراسة مشكلات كثيرة أبرزها: 


.1 
2 


.4 


كون المستوى الصوتي من أعقد مستويات اللغة. 
عدم وجود قوانين صوتية ثابتة يتفق عليها جميع علماء الأصوات بل تقوم الدراسة الصوتية في 
الأغلب على الافتراض والتأويل. 


. عدم تير الكتب الصوتية الحديثة وعدم ترجمة الكثير من كتب المستشرقين المتخصصة في هذا 


المجال. 
عدم إحاطة الباحث بمستويات اللغة وأساليب العرب في كلامها. 


ويقوم منهج الدراسة على ما يأتي: 


.1 


دراسة التغييرات الصوتية التي طرأت على بنية الأفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم بما يتفق مع 
الفكر الصوتي الحديث. 
تحليل مقطعي للافعال المعتلة التي يتم الاستشهاد بها. 


3. دراسة أبنية الأفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم. 


دراسة تحليلية في النص القرآني لمعرفة دلالاته والوقوف على أسراره ومقاصده ويتم ذلك بالاستعانة 

بخمسة محاور هي: 

ج تجسيد كل طاقات ودلالات الكلمة في سياقها الذي وردت فيه من أجل بلوغ الغاية القصوى في 
الدلالة. 

د التفسير الأولي للنص بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاني القرآن. 

ه ‏ مقارنة السياق الذي وردت فيه المفردة بسياقات أخرى وردت فيها تلك المفردة. 


ويت يتحقق ذلك بالاستعانة ب: 


: ينظر‎ )١( 


أولاً: قرائن السياق. 
ثانياً: الآيات القرآنية التي تناسب النص. 
ثالثاً: الحقائق الكونية التي لا تحتاج إلى براهين. 


أصوات اللغة : 148. 


مبيّناً حروف العلة وما قاله اللغويون فيها ذاكراً أنماط الفعلين كليهما الصحيح والمعتل 

آما الفصل الأرك فخصصةه بالدر انه العجبرئية وتناولت فيه التكين المقطعى الذي وخرزي: مان القن الفعتل 
ذاكراً ما قيل في تعريف المقطع الصوتي وأنواعه وخصائصه مُبيّناً أهم التغييرات التي طرأت على البنية 
المقطعية للأفعال المعتلة في القرآن الكريم مستعيناً بالأمثلة القرآنية مع تحليل مقطعي للأفعال التي يتم الاستشهاد 
بها. 

وأما الفصلان الثاني والثالث فخصصتهما بالدراسة الصرفية فتناولت في الثاني أبنية الفعل المعتل 
ومعانيها مستشهداً بالنصوص القرآنية مع تحليل لتلك النصوص. أما الثالث فقد تناولت فيه ظاهرة الإعلال 
وأنواعه وما يطرأ على الفعل المعتل بأنماطه المختلفة من تغييرات مستشهداً بنماذج قرآنية لكل نوع منها ذاكراً 
آراء القدماء والمحدثين من اللغويين. 

أما الفصل الرابع فخصصته بالدراسة الدلالية وتناولت فيه دلالة القصر في الفعل المعتل في القرآن الكريم 
من آخر الفعل المعتل في غير مواضع الحذف. ' 
وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي توصلت إليها في أثناء البحث وعلى المستويات الثلاثة الصوتي والصرفي 
والالالين: 


نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة نشهد أننا اطلعنا على هذه الرسالة وناقشنا الطالب 


(عقيل جاسم دهش) في محتوياتها وفي ما له علاقة بها ونرى أنها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في 


اللغة العربية وآدابها وبتقدير ( ). 

التوقيع : ٠‏ التوقيع : 

المرتبة العلمية: أ . د . المرتبة العلمية :م . د . 
عضواً كوا 

٠ : التوقيع‎ ٠ : التوقيع‎ 

المرتبة العلمية : أ . م . د المرتبة العلمية :أ . د . 

الاسم : حاكم مالك الزيادي الاسم : عبد الأمير كاظم زاهد 
عضوا رئيس اللجنة 


صدقت من قبل مجلس كلية الآداب / جامعة الكوفة 


عميد كلية الآداب 
الأستاذ الدككقور 
عيسد علي الخففسافه 
/ /2004 


أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ القدير الدكتور حاكم الزيادي 
الذي أحيا في نفسي الأمل من جديد لأن الأمل قد يموت ... وإذا مات 
الأمل مات الإنسان وإن رأيته على الأرض ماشيا... 

أشكره غاية الشكر لأنه بذل جهداً خيالياً في زمن قياسي من أجل 
النهوض بهذه الرسالة وإخراجها أحسن مخرج واكسائها ثوبها الأجمل 
وتزيينها بأبهى خُلَةِ لتأخذ طريقها بين الرسائل وتبصر النور بعد أن 
غشيها الظلام... 

أشكره غاية الشكر لمبالغكه في أداء ما عليه من واجب وأمانة 
علمية وأثني عليه غاية الثناء لحرصه الشديد ورأيه السديد وبصره 
الناقفند التعتكذ و كوهحة القلنعة وتو اهمع اللامكلدؤد وصبقر» الحفيل علتى معنا 
مر ست فيسو وجتسيرة وتقليسية للأمسون وقراداكنيه لمينا وواء التسطوو 
ومفكسى تمه و اعذالة قطفافكناة تحق أستتاذا عطوقا ومشسدرفا معطناء 
وأبأاً رحيماً وموجهاً حاذقاً ومرشداً حكيماً وناقداً متمرساً ضليعاً... 
فجزهه الله خير جزاء المحسنين وأطال في بقائه عوناً للدارسين ووفقنا 
لأداء .ما غلينا له م ذيث ... 


الباحث 


تاريخ المناقشة 


21 ج22 


المقدمة 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


مفهوم الصحة والاعتلال 
1 1. مفهوم الصحة 
أ-الصحة فقي اللغفة 
ب-الصحة في الاصطلاح 
ج -مفهوم الفعل الصحيح 
د أنواعهة 
1 2. مفهوم الاعتلال 
أ-الاعتلال في اللففة 
ب_الاعتلال في الاصطلاح 
جد مفهوم الفعهل المعتل 
د-أنوا 


التغيّر المقطعي في الفعل المعتل 
1. تعريف المقطع الصوتي 
2 أنواع المقطع الصوتي 
3. خصائص المقطع العربي 
4 أنماط التغيّر المقطعى 
أ- حذف المزدوج وإطالة المُصَّوّت 1 
ب-صوغ الأمر من المضارع المنقوص 
ذا اها مستبي لس ل تمدن 
د-الأفعال الممنيبسسة للمجهعول 
أبنية الفعل المعتل 
1. الثلاثي المجرد 
|« الفسعميل المقكتال ٠”‏ 
ب-الفعل الأجوف 
جالفعل المنقوص 


د-اللفيف المفروق 
هاللفيف المقرون 
ْ 2. الثلاثي المزيد 
أ-ما كان مزيدا بحرف 
1- أفْعَلَ 
2- فَعلَ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


3 فآعل - 
ب-ما كان مزيداً بحرفين 


1- افْتَعَلَ 
3- تَفاعَلَ 
4- انْقَعَلَ 
كَافْعَلَ ‏ 
جما كان مزيدا بثلاثة 
الإعلال وأنواعه في الفعل المعتل 
1. تعريف الإعلال 
0 أنواعه 
أ- الإعلال بالنتفل 
ب_الإعلال بالحذف 
1- في الفعل الماضي 


)0 في المضارع 
3 في الأمر 
ج الإعلال بالقلب 
1- قلب الياء واوا والواو ياءً 
2- قلب الواو أو الياء ألفاً 


دلالة القصر في الفعل المعتل 
1. القصر في اللغة 
2. القصر في الاصطلاح 
3. أسباب القصر 
أ- الفاأصلة 
كدالو قحف 
ج التخغهيسف 
د التقاء الساكنين 
4. أنماط القصر 
أ قصر الواو 
1- [ يدغ الإنسان ] الإسراء /11 
2- [ يمح الله الباطل ] الشورى/24 
3 يدغ الداع] القعمر /6 
4- [ سندعٌ الزبانية ] العلق /18 
ب- قصرٌ الياء 
1- [ يؤت الله ] النننساء/146 
2- [ ننج المؤمنين ] يونس /103 
3- يوم يأت ] هلود//105 


7 5 
المصادرٌ والمراجع 
الإنكليزية ْ 


4- [ ما كنا نبغ ] الكه ف /64 
5- [ من يحي العظام ] يس /78 
6-[ فما تُعْنِ النذر ] القعمر /5 
7- [ والليل إذا يَسْرٍ ] الفجر/4 


اللغة 


94-0 

103-44 
109-3 
114-9 
116- 15 


132-17 
1-2 


ينقسم الفعل باعتبارات متعددة على أقسام متعددة فينقسم تارةً على ماض ومضارع وأمر وتارةً ثانية على 
مبني ومعرب وثالثة على تام وناقص ورابعة على متصرف وجامد وخامسة على مُتَعَدَ ولازم وسادسة على 


صحيح ومُعتَلٌَ وسابعة على معلوم ومجهول. 
لقد درس الفعل بتقسيماته المتعددة ذ في العربية وفي القرآن دراسات متعددةً منها على سبيل التمثيل لا 
الحصر: 


5 الأفعال : لمؤلفه أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية (ت367ه) 
5 الافعال : لابي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع (ت515ه) 

- الفعل زمانه وأبنيته : إبراهيم السامرائي. 

- أوزان الفعل ومعانيها : هاشم طه شلاش. 

- دراسات في الفعل : عبد الهادي الفضلي. 

إسناد الفعل دراسة في النحو العربي : رسمية محمد الميّاح. 

3 نحو الفعل : أحمد عبد الستار الجواري. 

- الفعل والزمن : عصام نور الدين. 

5 الفعل في كتاب سيبويه : عبد الحق أحمد محمد. 

93 أبواب الفعل الثلاثئي دراسة صرفية - صوتية : حيدر كريم السويدي. 

- أبنية الأفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها : أحلام ماهر محمد. 

- دلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم : محمد علي الحمداني. 
- الجملة الفعلية ودلالتها في آيات الآخرة : محمد طارش عبد. 


- دلالة الفعل في القرآن الكريم : هاتف بريهي شياع الثويني. 
- دلالة الفعل المضارع في القرآن الكريم : بتول قاسم. 
- الأفعال الجامدة في القرآن الكريم دراسة لغوية ونحوية : لطيف حاتم الزاملي. 

ولكن ثمة تقسيمات أخرى لم تطلها أيدي الدارسين بعد منها دراسة الفعل باعتبار الصحة والاعتلال في 
الفرآن الكزيم فكاق' هذا دافعاً لي لدراسة هذا الموضوع:فضلا عن دوافع وأسباب أخرئ منها قراءاتي المتواضئلة 
في الأفعال المعتلة وما يطرأ عليها من تغييرات كثيرة ومنها حرصي الشديد على أن تكون دراستي في القرآن 
الكريم كلام الله ومَأَدِبَتَهِ مُغني العقول شفاءٍ لما في الصدور عصمة من الضلال منزهٍ عن المثال لعلي أقتبسُ من 
نوره وأستلهمُ من معانيه وأنهلُ من رحيقه المختوم الذي [ختَامه سك وَفِي ذل كَكلتَافْسالمتَاُوي] المطففين/ 26 .. 

وَإذا كان الفعل بصفة عامة يدل علئ التخين الكذوت: فاق الفعل المعثل:نضدفة خاصة يدل علق كذرة التغين 
والتحول من حالة إلى حالة كيف لا يكون كذلك وقد سمي ب (المعتل) لعدم بقائه على حالة واحدة؟ فالعلة في اللغة 

هي المرض ولما كان المريض لا يوصف بالثبات والاستقرار لتمكن المرض منه وهذا يكون مدعاة لتغير حالة 
الحم فاك الفحك الاعحسل لا يدقن بعلن خالة والح لك نوات الجلة مق اناق اليفنة |ر.جة بتعبير آخر لتوفر بنيته في 
لصتل أو أكان مق اصح لها على احد أخرزت العلة هذا كارن مداعاة العر د القن وان فده النشور لت الور 
التي تطرأ على بنية المعتل ميّزته عن قسيمه الفعل الصحيح وإن هناك استعمالا خاصاً للفعل المعتل في القرآن 
الكريم ميزه عن الفعل ذاته في العربية وقد تظافر هذان الأمران ليجعلا من موضوع البحث مادة صالحة للدراسة 
وكانت الدراسة تقوم على ركنين هما: 

1. ما يميّز الفعل المعتل عن قسيمه الفعل الصحيح. 


2 


ما يميز الفعل المعتل في القرآن الكريم عن الفعل ذاته في العربية. 


ويهدف البحث إلى ربط الصوت بالسياق مؤكداً أثر الانسجام الصرفي في جمال الشكل والمضمون فمن 
حيث الشكل نجد أن المجانسة بين الأصوات تمكننا من أن نقدم نطقاً سهلاً ونغماً جميلاً تميزت به العربية من 
غيرها من اللغات ومن حيث المضمون نجد أن التناسق بين البنية والفكرة والجرس وإيقاع العبارة والقيم 
الانفعالية يؤدي إلى تحديد اتجاه الدلالة ويحقق فهماً أعمق لدلالات النص التي يهتف المتلقي لاستيعابها ومن ذلك 
المناسبة بين سرعة الأداء وطول أو قصر أصوات العلة فتجد أن سرعة الأداء تتناسب تناسباً عكسياً مع كمية 
الصوت المنطوق فيقل طول الأصوات الطويلة (الحركات الطويلة) عندما تزيد سرعة الأداء ويزيد طول 
الأصوات القصيرة (الحركات القصيرة) عندما تقل سرعة الأداء من جهة ومن جهة أخرى فإنها ترتبط بحالة من 
الحالات النفسية المعينة كالرضا أو الغضب أو الترحيب أو التوبيخ أو سوى ذلك من الأمور التي تعتبر ذات قيمة 
دلالية لغوية!". 

وقد عرض لي في أثناء الدراسة مشكلات كثيرة أبرزها: 


.1 
2 


.4 


كون المستوى الصوتي من أعقد مستويات اللغة. 

عدم وجود قوانين صوتية ثابتة يتفق عليها جميع علماء الأصوات بل تقوم الدراسة الصوتية في 
الأغلب على الافتراض والتأويل. 

عدم تيسّر الكتب الصوتية الحديثة وعدم ترجمة الكثير من كتب المستشرقين المتخصصة في هذا 
المجال. 

عدم إحاطة الباحث بمستويات اللغة وأساليب العرب في كلامها. 


ويقوم منهج الدراسة على ما يأتي: 


.1 


دراسة التغييرات الصوتية التي طرأت على بنية الأفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم بما يتفق مع 
الفكر الصوتي الحديث. 


. تحليل مقطعي للأفعال المعتلة التي يتم الاستشهاد بها. 


3. دراسة أبنية الأفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم. 


. دراسة تحليلية في النص القرآني لمعرفة دلالاته والوقوف على أسراره ومقاصده ويتم ذلك بالاستعانة 


بخمسة محاور هي: 

أ- معرفة سبب نزول النص أو مناسبته. 

ب- معرفة المعنى المعجمي لمفردات النص. 

ج تجسيد كل طاقات ودلالات الكلمة في سياقها الذي وردت فيه من أجل بلوغ الغاية القصوى في 
الدلالة. 

د التفسير الأولي للنص بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاني القرآن. 

ه ‏ مقارنة السياق الذي وردت فيه المفردة بسياقات أخرى وردت فيها تلك المفردة. 


ويتحقق ذلك بالاستعانة ب: 


: ينظر‎ )١( 


أصوات اللغة : 148. 


أولاآً: قرائن السياق. 

ثانياً: الآيات القرآنية التي تناسب النص. 

ثالثاً: الحقائق الكونية التي لا تحتاج إلى براهين. 
مبيّناً حروف العلة وما قاله اللغويون فيها ذاكراً أنماط الفعلين كليهما الصحيح والمعتل 

آم الفصيل: الأول الخصيص ده بالدرالندة الحدريقة وتقازلت فيه التعين: الممطلهي الذي يجزاي على النعق لديل 
ذاكراً ما قيل في تعريف المقطع الصوتي وأنواعه وخصائصه مُبِيّناً أهم التغييرات التي طرأت على البنية 
المقطعية للأفعال المعتلة في القرآن الكريم مستعيناً بالأمثلة القرآنية مع تحليل مقطعي للافعال التي يتم الاستشهاد 
بها. 

وأما الفصلان الثاني والثالث فخصصتهما بالدراسة الصرفية فتناولت في الثاني أبنية الفعل المعتل 
ومعانيها مستشهداً بالنصوص القرآنية مع تحليل لتلك النصوص. أما الثالث فقد تناولت فيه ظاهرة الإعلال 
وأنواعه وما يطرأ على الفعل المعتل بأنماطه المختلفة من تغييرات مستشهداً بنماذج قرآنية لكل نوع منها ذاكراً 
آراء القدماء والمحدثين من اللغويين. 

أما الفصل الرابع فخصصته بالدراسة الدلالية وتناولت فيه دلالة القصر في الفعل المعتل في القرآن الكريم 
و ل واس 
وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي توصلت إليها في أثناء البحث وعلى المستويات الثلاثة الصوتي والصرفي 
والدلالي. 


لم يختلف القدماء والمحدثون في أن الفعل مادة لغوية مهمة في بناء الجملة بل هو من أهمٌ أجزاء الجملة في 
العربية. ولا شك في أن الفعل قد حظي باهتمام النحويين واللغويين العرب قديماً وحديثاً ولم تكن العربية بدعاً بين 
اللغات في اهتمامها بالفعل وإنما كان هذا الاهتمام "يشغل مكاناً مهماً في سائر اللغات"7!) فالفعل هو ركن أساس من 
أركان الجملة في معظم لغات البشر لأن "الأفعال أصول مباني أكثر الكلام ولذلك سَّمّتها العلماء الأبنية"© . 

ولم يختلف النحويون في تعريفهم للفعل فقد عَرَوهُ بأنه لفظ يدل على معنّى في نفسه ويقترن بأحد الأزمنة 
الثلاثة (©2, 

وينقسم الفعل باعتبار الصحة والاعتلال على صحيح ومعتل» والصحة في اللغة مقابلة للمرض وتطلق أيضا 
على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع2)؛ وقد جاء في لسان العرب "الصّحٌ والصّحةٌ والصّحاح خلاف السّقم 
وذهاب المرض وقد صّحَّ فلان من عِلّتَهِ واْتصّح... وصَحَّحَهُ الله فهو صحيح وصحاح... وهو أيضا البراءة من كل 
عيب وريب... ورجل صّحاح وصُحُح من قوم أَصحَاءَ وصحاح... وامرأة صحيحة من نسوة صحاح وصحائح.. "(5) 
وفي الاصطلاح هي الملكة التي بواسطتها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة) وقيل إن الصحة مقابلة للإعلال77) 
والفعل الصحيح هو الذي ليس في مقابلة أصوله الفاء والعين واللام حَرْفُ عِلَّدَاة) وينقسم على أنماط ثلاثة سالم 
ومهموز ومضاعف: 
1- السالم : هو ما سلمت أصوله من الهمز والتضعيف وحروف العلَّةُ©. 
2- المهموز : هو ما وقع في مقابلة أحد أصوله همز22". 
3-المضاعف: هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد في حالة الثلاثي وما كان فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية 


من جنس واحد في حالة الرباعي7!"). 


(!) الفعل زمانه وأبنيته: 15 

2) الأفعال (ابن القطاع): 8/1. 

(0) ينظر: كتاب سيبويه (بولاق): 12/1» الإيضاح في علل النحو:52: شرح المفصّل:2/7» المقرب في النحو: 45/1: همع الهوامع 
شرح جمع الجوامع:4/1. 

©) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون : 813/3. 

(©) لسان العرب مادة (صَحَحَ) : 238. 

©6) ينظر : التعريفات : 115. 

59) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 815/3» شرح المراح:27. 

(*) ينظر :البداءة في علمي النحو والصرف: 156» دروس التصريف :137»: عمدة الصرف : 56. 
(”) ينظر المهذب في علم التصريف:109. 

(19) ينظر : المفتاح في الصرف : 40: الصرف : 81. 

(!!) ينظر : كتاب سيبويه : 529/3» البداءة في علمي النحو والصرف: 171» عمدة الصرف:57. 


أمَا العلّهُ في اللغة فهي المرض فقد جاء في اللسان "عَلَّ يَعَلُ واغْتَلَ أي مَرِضَ فهو عليل وأَعَلَّهُ الله ولا أَعَلّكَ 
الله أي لا أصابك بعلّة...'"17) وفي الاصطلاح الاعتلال والإعلال بمعنّى واحد هو "تغيير حرف العلَّة للتخفيف"©) 
وَالشعلالفسكل :حو ما كارم أخة أضصوله أ اكد مسرفا من وف ليل التلافة الألقه الو افو الوا 137 وسمية: جرد نهنا 
علة لأنها "لا تسلم ولا تصح أي لا تبقى على حالها في كثير من المواضع بل تتغير بالقلب والإسكان والحذف"4) 
وواضح أن وجه الشبه بين العليل وتلك الأحرف هو التغير أو عدم البقاء على حالة واحدة. والواقع أن لهذه الأصوات 
أهمية ليست في العربية فحسب بل في جميع اللغات لما تتميز به من وضوح سمعي بل هي أعلى الأصوات 
إسماعاً”» وذلك لأن "مجرى الهواء ينفتح أثناء (كذا)” مرورها دون (كذا)” أن يعوقها ودون أن ينحبس النفس مما 
يؤدي إلى سهولة في النطق بها وسهولة في انتقالها إلى السمع"7). وقد درسها بعض المحدثين على أساس ثنائية 
الاصطلاح أي هناك حروف صحيحة وأصوات صحيحة وحروف علة وأصوات علة7). ويعرف الصوت الصحيح 
بأنه الصوت الذي يحدث في أثناء النطق أن يعترض مجرى الهواء اعتراضا كاملا أو جزئيا بحيث ينطلق الهواء من 
الفم محدثاً احتكاكاً مسموعاً)؛ أما صوت العلَّهُ فهو الصوت المجهور الذي يحدث في أثناء النطق به أن يمر الهواء 
حراً طليقاً خلال الحلق والفم من غير أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل ومن غير أن يضيق مجرى الهواء ضيقاً 
من شأنه أي يحدث احتكاكاً مسموعاً"7' وبهذا تكون خاصية الصوت الصحيح هي إنشاء عقبة في طريق الهواء في 
حين تكون خاصية صوت العلَّةَ هي انعدام أي عقبة أو تعويق9!) أي أن أصوات العلَّة تقتضي أن يكون الفم مفتوحاً 
في أثناء النطق بها وإن اختلف هذا الفتح في الحجم فهو دائماً أكبر مما في حالة النطق بالأصوات الصحيحة/1). 
ويرى فندريس أنه لا فرق بين الصحاح والعلل من الناحيتين الفسيولوجية والسمعية ويفرّق بينهما على أساس 


الوظيفة فقط إذ يقول "وإذا كان بين الاثنين فرق في الوظيفة فليس بينهما في الواقع أي فرق في الطبيعة والحد الذي 


.459: لسان العرب مادة (علل)‎ )١( 

(2) التعريفات : 225 ينظر: شذا العرف: 135. 

(7) ينظر : المهذب في علم التصريف : 109» دروس التصريف : 136. 

5) شرح شافية ابن الحاجب: 33/1» ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: 415/2» التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث 
: التطور النحوي للغة العربية :46» في النحو العربي قواعد وتطبيق: 210 أبنية الأفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها: 179. 
(”) ينظر :البحث اللغوي عند العرب : 91» المنهج الصوتي : 172. 

ّ الصواب : في أثناء. 

* الصواب : من دون. 

6) الألسنية العربية : 37/1» ينظر: أسباب حدوث الحروف: 13 - 14» الرعاية لتجويد القراءة: 101. 

59) ينظر تفصيل ذلك في (مناهج البحث في اللغة : 116 - 117). 

(5) ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : 160. 

(7) ينظر : علم اللغة العام (الأصوات) :74. 

05( ينظر : 80 - 97 . مءمتعممط (نقلاً عن مناهج البحث في اللغة : 114)» المصوتات عند علماء العربية :20. 

(!!) ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : 201. 


يفرق بينهما ليس حداً فاصلاً..."10). والواقع أن أصوات العلَّةَ في العربية تشتمل على أصوات المدّ (الحركات 
الطويلة عند المحدثين) وعلى الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلها (وهما صوتا لين عند القدماء وأنصاف مصوتات 
عند المحدثين) وعلى الواو والياء المتحركتين (وهما صوتا علة يخلوان من المد واللين ويلحقان بالحروف الصحاح 
عند القدماء وأنصاف مصوتات عند بعض المحدثين”)27 ولا يخفى أن أصوات المد أو الحركات الطويلة لم يكن لها 
حظ في الكتابة العربية مع أنها عنصر مهم بل رئيس في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات فلم ترمز لها برموز 
خاصة بها مثلما رمزت للصوامت وإنما "كانت الإشارة إليها دائماً سطحية لا على أنها من بنية الكلمات بل كعرض 
يعرض لها ولا يكون منها إلا شطراً فرعياً..."27 وأن هذه الكتابة دفعت المتقدمين من علماء اللغة - لما جرت عليه 
من وضع الحركة القصيرة فوق الحرف أو تحته - إلى الاعتقاد بان الحركة ليست مستقلةً من الحرف بل هي تابعة له 
ولا يمكن النطف بها منفصلةً عنه» في حين يقرر المحدثون من علماء اللغة "استقلال كل من الصامت والحركة 
بحيث يمكن أداء أحدهما مستقلاً عن الآخر على نحو من التجريد الكامل..."(©. 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن صوتي العلَّة الواو والياء - أعني المتحركتين أو الساكنتين المفتوح ما قبلهما 
- هما من الصوامت وذلك لأسباب نطقية ووظيفية تتلخص في قلة وضوحهما السمعي وقصرهما - إذا قيسا 
بالحركات الطويلة واشتمالها في أثناء النطق بهما على نوع ضعيف من الحفيف وإمكانية تبادلهما المواقع مع 
الصوامت "فكل من الياء والواو صوت انتقالي ومن اجل هذه الطبيعة الانتقالية ولقصرهما وقلة وضوحهما في 
السمع إذا قيسا بأصوات اللين أمكن أن يعدا من الأصوات الساكنة"229؛ في حين يرى الأستاذ مالمبرج أنهما أنصاف 
حركات (أنصاف مصوتات) وذلك لأنهما فضلاً عن كون موضع اللسان معهما قريب الشبه بموضعه مع الحركات 
"يتحملان الحركة وهي جزء منهما ولا يتصور أنها تنفصل من بنيتهما"27 ونلاحظ أن بعض هذه الأسباب يقرب 


هذه الأصوات من الحركات أكثر مما يبعدها عنها أليس الفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة لا يعدو أن يكون 


(!) اللغة : 47. 

هناك من يرى أن هذين الصوتين في حالة تحركهما يعدان من الصوامت (ينظر: التطور النحوي: 63. الأصوات اللغوية:43» الفعل 
زمانه وأبنيته:110). 

(2) ينظر : علم الأصوات : 80: التصريف العربي : 49» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 358»: أبحاث في أصوات العربية : 
6 وما بعدها. 

()الأصوات اللغوية: 37» ينظر: الألسنية العربية/ 66/1» علم اللغة العام (الأصوات):147. 

()ينظر : سر صناعة الإعراب : 19/1» التفسير الكبير : 30/1 

(”)المنهج الصوتي للبنية العربية : 235 ينظر: فصول في فقه العربية: 353» المصوتات عند علماء العربية: 58. 

(6) الأصوات اللغوية : 43. 

59)علم الأصوات : 80. 


فرقاً في كمّية الصوت أي في طول الزمن الذي يستغرقه النطق بهما أو قصره!!)؟ أما قلة وضوحهما السمعي فإنه 
نسبي لأنهما - وإن كانا أقل وضوحاً في السمع من الحركات - أعلى سمعاً من الصوامت وأما تبادل المواقع بين 
الأصوات فإنه لا يقتصر على الصوامت في ما بينها وإنما يمكن أن يتم أيضاً بين الصوائت والصوامت فإن اجتماع 
صوتين صائتين قد يؤدي بأحدهما إلى أن يتحول إلى صوت صامت وقد يحدث ذلك نتيجة التطور الصوتي2. 
والواقع أن هذين الصوتين يتكونان نتيجة الانتقال بين حركتين مختلفتين7 "فالواو أو الياء ليستا سوى نقطة الانتقال 
بين حركتين"7 فالواو في الفعل (أوجَّدَ) مثلاآ تتكون صوتياً من (فتحة+ضمة) ويتم النطق بها في مرحلة الانتقال 
بينهما بان يضع الناطق لسانه موضع الفتحة أولاً ثم ينطقها متصلةً بالضمة في عملية نطق واحدة وكذا الياء في الفعل 
(أتِينَ) مثلآً تتكون من (فتحة+كسرة) ويتم النطق بها في مرحلة الانتقال بينهما أما الواو في الفعل (وَجَّدَ) والياء في 
الفعل (ِيَقَنَ) فان العملية النطقية معكوسة تماماً فالواو في (وَجَّدَ) تتكون من (ضمة+فتحة) فيضع الناطق لسانه 
موضع الضمة أولاً ثم ينطقها متصلة بالفتحة في عملية نطق واحدة ففي مرحلة الانتقال بين الحركتين ينشأ صوت 
الواو» والياء في (ِيَنَّ) تتكون من كسرة+فتحة) وكذلك يتم النطق بها في مرحلة الانتقال بين هاتين الحركتين/7- 
وأنهما يقتربان من الصوامت في اشتمالهما في أثناء النطق بها على نوع من الحفيف ويقتربان من الصوائت بالنظر 
إلى موقع اللسان والذي يكون في أثناء النطق بهما في الموضع نفسه الذي يكون فيه في أثناء النطق بالصوائت "ففي 
تكون "الياء" نلحظ أن اللسان يكون تقريباً في موضع النطق بصوت اللين (1) - يعني الكسرة الطويلة - غير أن 
الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى حين النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين (1) مما 
يترتب عليه أننا نسمع ذلك النوع الضعيف من الحفيف فالياء لأنها تشتمل في النطق بها على حفيف يمكن أن تعد 
صوتاً ساكناً أما إذا نظر إلى موضع اللسان معها فهي أقرب بصوت اللين (1)... وكذلك الواو لا فرق بينها وبين 
الضمة (1) إلا في أن الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك في حالة النطف بالواو أضيق منه في حالة النطق 
بالضمة (1) فيسمع للواو أيضا نوع من الحفيف جعلها أشبه بالأصوات الساكنة أما حين ينظر إلى موضع اللسان 
معها فيمكن أن نعدها شبه صوت اللين (0")0©. 

وينقسم المعتل على أنماط أربعة مثالٍ وأجوف ومنقوص ولفيفب: 
(!) ينظر : الأصوات اللغوية : 38» التصريف العربي 48. 
(2) ينظر : في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد في العربية : 58. 
(7) ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : 197 - 198. 
(5) أصوات اللغة : 174. 


59) ينظر : علم الأصوات : 81. 
6) الأصوات اللغوية : 42» ينظر : المدخل إلى علم اللغة:92. 


1 -المثال: هو ما كان أول أصوله حرف علة!!)» وسمي مثالا لأن ماضيه يماثل الصحيح في أنه لا يحذف ولا يقلب 
ولا يغير2» وقيل لأن أمره يماثل أمر الأجوف إذ يحذف حرف العلَّةٍ من كليهما نحو (عِدْءْزِنْ)!2» ويبدو أن أول 
يتعرض حرف العلّة فيه إلى تغيير أو حذف2: وقيل سمي مثالا لممائلته الفهفل 
الصحيح في الحركات7©. 

2-الأجوف: هو ما كان ثاني أصوله حرفة علة©). وسمي أجوف لأنه ليس في جوفه حرف صحيح”7) ويسمى أيضا 
ذا الثلائة لأن ماضيه يبقى على ثلاثة أحرف عند الإخبار فتقول في (قالَ وباع) إذا أسندتهما إلى تاء الفاعل (قُلْتُ 
وبغث)2. 

3-المنقوص : هو ما كان ثالث أصوله حرف علة2. وسمي منقوصاً لنقصانه في بعض التصاريف193) 
أو بعبارة العيني. ل "نقصان الحرف حالة الجزم"2117» ويقال له ذو الأربعة لأنه عند إسناده إلى تاء الفاعل يصير 
معها على أربعة أحرف تقول: (سَمَوْتْ وَقَضَيْتْ)2121. 

4- اللفيف : هو ما كان فيه حرفا علة(13». وسمي لفيفاً لاجتماع حرفي علة فيه فكأنه لَفْهُما أي جمعهما؛). وهو على 
أ- اللفيف المفروق: هو ما كان أول أصوله وآخرها حرفي علة. وسمي مفروقاً لان حرفي العلَّة قد افترقا فيه 
فصار أحدهما في أوله وثانيهما في آخره!217» ويسمى أيضا الملتوي وذلك لالتواء حرفي العلّة فيه بحرف صحيح 
والمفكوك لأنه فك بين الحرفين المتجانسين بحرف يخالفهما21". 


ب-اللفيف المقرون: وهو ما كان ثاني أصوله وآخرها حرفي علة. وسمي مقروناً لاقتران حرفي العلَّة فيه17). 


(!) ينظر : التصريف العزّي ورقة : 7. 

(©)ينظر : شرح شافية ابن الحاجب : 34/1» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 202» شرح المراح : 4197 المنهج الصوتي:90. 
()ينظر : شرح المراح : 197. 

()ينظر : دراسات في علم الصرف : 26. 
(”)ينظر : شرح التفتزاني على التصريف العزي: 03» البداءة في علمي النحو والصرف: 165 الصرف الوافي:229. 

(©)ينظر المفتاح في الصرف : 41»: عمدة الصرف : 58. 

9)ينظر : دراسات في علم الصرف : 227 نزهة الطرف في علم الصرف:50. 

(5) ينظر : التصريف العزي ورقة :219 شذا العرف:28. 

(') ينظر : كتاب سيبويه : 230/2» المفتاح في الصرف : 42. 

(19) ينظر : شرح شافية أبن الحاجب :34/1: دقائق التصريف) +2047, 

(!') شرح المراح : 2231 ينظر : الصرف : 99. 

(2') ينظر : شرح التفتزاني على التصريف : 30»؛ دراسات في علم الصرف : 27. 
(17) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون : 1302/5. 
(1) ينظر : الصرف : 101. 
(5!) التصريف العزي ورقة : 7. 
(9!) ينظر : دقائق التصريف : 346 - 359 
)١5(‏ ينظر : نزهة الطرف في علم الصرف : 59. 


الفلا لووك 
1 تعريف المقطع الصوتي : 
المقطع هو أصغر وحدة صوتية قابلة للتجزئة» يتكون من صوتين أو ثلاثة أولهما صامت ويحتوي على 
مُصَوّتِ واحد فقط, 
لقد عرفه المحدثون تعريفات كثيرة منها أنه وحدة صوتية تنشأ من عمليتي الانفتاح والانغلاق في جهاز 
التصويت وتتألف من صوتين في الأقل صوت صائت يسبقه صامت وقد يليهما صامت أيضاً (!) . وهو 
"تعبيرات من نسق منظم من الجزئيات التحليلية أو خنقات صدرية في أثناء الكلام أو وحدات تركيبية أو أشكال 
وكميات معينة"27) . وهو عبارة عن "كمية من الأصوات يمكن الابتداء بها والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة 
موضوع الدراسة"/0). 
2 أنواع المقطع الصوتي : 
المشهور في العربية ثلاثة مقاطع يتسع لها الكلام العربي المتصل وهذه المقاطع هي (4) : 
أ- المقطع القصير ويتكون من صامت يليه مُصَوّتٌ قصير. ومن أمثلته المقطع (ك -::) في الفعل (كُتَبَ). 
ياد المقطع الظريل المنترج ويتكون رمن قسانت يلوه مسرت ظويل يق امتلقة المقطم رق +0 في 
الفعل (قان). 
ج المقطع الطويل المغلق ويتكون من صامتين بينهما مُصّوّتٌ قصير. ومن أمثلته المقطع (ي -3: د) في 
الفعل (يَدْعُو). 
وهناك مقطعان يردان في النطق في حال الوقف غالباً هما( : 
أ- المقطع المديد ويتكون من صامتين بينهما مُصَرّتٌ طويل. ومن أمثلته المقطع (ل - ن) في قوله تعالى [وآ 


000 5 ل و 
الضالي] الفاتحة/7” والمقطع (م -: ن) في قوله [و > ملمين] النمل/42. 
ب- المقطع المديد المركب ويتكون من مُصَّوَّتِ قصير قبله صامت وبعده صامتان ومن أمثلته المقطع 
(ح -3: ج ر) في قوله تعالى [عَلْنِي ذِلكَقسم لزي حجر] الفجر/5 والمقطع (ق -3 د ر) في قوله تعالى [إنا 
أنركتاهفى ثيلةالشدْس] القدر/.1 


3 خصائص ا لمقطع العربي : 
ومن خصائص المقطع العربي ما يلي90 : 
أ- لا يبدأ المقطع العربي بحركة. 
ب-لا يبدأ بصامتين وبتعبير آخر لا يتوالى صامتان في أول الكلمة ويستساغ ذلك في وسط الكلمة أو في 
اخويها. 
ج لا يتكون المقطع من صوت واحد بل يتكون من صوتين في الأقل. 


(!) ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 191. 

(2) مناهج البحث في اللغة: 138. / 

(©) لحن العامة والتطور اللغوي : 49. ولمعرفة بقية التعريفات ينظر: علم الأصوات:164» المنهج الصوتي للبنية العربية: 238 في 
علم اللغة العام: 107؛ التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثة:76, لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : 200؛ 
أصوات اللغة: 139. 

) ينظر : العربية الفصحى : 44» المنهج الصوتي: 40»: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه : 63» مناهج البحث في اللغة : 
9 -141. 

(7) ينظر : في علم اللغة العام : 108. 

(©) ينظر : علم الأصوات : 167» المنهج الصوتي : 42-41» التصريف العربي : 76. 


4 أنماط التغير | 
ا واعطالة المفتظم 
بهذه السمة يمكن تفسير التغير المقطعي الذي يجري على الفعل المعتل في الحالات الاتية : 


1. ما يجري على الماضي الأجوف نحو الأفعال (قال» سارّء شاءً) في قوله تعالى [وَإذقَال ب كَكلهقكي] 
اببقرة/30 وقوله [دَلما قضى مُوسى لأجل وس أخْلد] القصص/29 وقوله [وَلوْة بسي وسار :| 
البقرة/20 على التوالي فالفعل (قاَ) امي (قَوَكَ) حذف المزدوج الصاعد (و-5:) وهو المقطع لقان لق 
الفعل وهو مقطع قصير وَمُدَّ الصوت بالمُصّوّت القصير قبله (الفتحة القصيرة) الذي يمثل قمة المقطع الأول 
وتحوّل المقطع من 0 إلى طويل مفتوح!!) : 1 

3 1 / ل - 3 بغز ق-ة /ل -ت ه ق حت /ل -ت 

قبله: 

س -ة ري -ة /را-تة هو س -ة /ارا-ة_م س م /ر م 


0 ش -تّ ري دن /رء م 5 ش -ت /رء - ني ش نت رء‎ ٠ 
وكذلك الأفعال (تابَ البقرة/37» عاد البقر/275» باءَ ال عمران/162» فاز ال عمران/185»؛ فار‎ 
هود/40» حال هود/43 طاف القلم/19» قامَ الجن/19» أراد البقرة/26» أناب الرعد/27» ساءً النساء/22» جاءً‎ 
النساء/43» حاقّ الأنعام/10» خاب إبراهيم/15» أزاغ الصف/5»: خاف البقرة/182» كاد التوبة/117)” جري‎ 
عليها مثل هذا التغيير.‎ 


2. ما يجري على الماضي المنقوص نحو الأفعال (دعاء رَمى؛ سّعى) في قوله تعالى [هَالك25 2 ط رياعكم] آل 
عمران/38 وقوله [وَ) 7 ممَيْسَ]ذ تكن 0 الأنفال/17 وقوله [وَسَمَىِفِي حَر]ِيَا] البقرة/114 فالفعل 


(ذك[) أله المتترضن (دقن حقف المزدوح«الضباع رو 6) الذي يمثل المقطم الثالك من الفعل مه الصوت 
بالفتحة القصيرة ل ا ل ل ا 
ددة /رع-ة/ولة _ودة/ع لش_مه دعة رع لت 


والفعلان لضن سّعى) أصلهما (رَمَيَء سَعَىَ) حذف منهما المزدوج الصاعد (ي -5:) وأطيل الصوت 
بالفتحة القصيرة 5 تعويضاً عن الحذف : 


زر -... /م 0 / يي 3 »هه 2 00 رم 0 


و ردة /م-ة 


8332702710 ميدن عدت ...من د اع م 

وكذلك الأفعال (خَلا البقرة/76» عَفا البقرة/187» بدا الأنعام/28» نَجا يوسف/45 علا المؤمنون/2»91 
زكا النور/21» دنا النجم/8» تلاها الشمس /22 قضى البقرة /117 هدى البقرة/143 كَفى النساء/6» أتى النحل/1» 
عصى طه/121» سّقى القصص/22 مَضى الزخرف/8» بناها النازعات/27» أبى البقرة/34» رَأى الأنعام/76» 
ناف الاش |37 8 توي الناز هات دق كوى غلبها ملل هذا الدعزير: 


0 المزدوج هو عبارة عن حركتين مختلفتين من حيث القيمة ينطقان بحيث يكونان مقطعاً واحداً. (ينظر: اللغة "فندريس" :54) 
وبتعبير أدق هو الجمع بين مصوتين مختلفين أو بين مصوت ونصف المصوت في مقطع واحد. وهو على نوعين: مزدوج صاعد 
وفيه يكون نصف المصوت متقدماً ومزدوج هابط وفيه يكون المصوت هو المتقدم. ويتضمن المزدو- ج انزلاقاً مقصوداً إذ يتم 
الانتقال من المصوت الأول إلى المصوت الثاني بدفعة واحدة من النفس. (ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: 3 - 204). 
** المقصود الأصل المفترض من دون ان ينطق به العرب هكذا وقد أخذنا بهذا الاقتراض لأجل التحليل المقطعي (ينظر: 
الخصائص:256/1). 

(') ينظر : المنهج الصوتي : 84. 

"تم ترتيب الأفعال بحسب نوع الفعل أولاً وبناته ثانياً ثم تسلسل الآيات. 


ونرجح أن تكون قاعدة المزدوج (الواو أو الياء) في الأفعال الواردة. ذ فى الفقرتين (1و2) هي التي حذفت 
لوقوعها بين مصوتين قصيرين والتقى المصوتان القصيران مشكلين مصوتا أ طويلة0. 


3- ما يجري على المضارع المنقوص نحو الأفعال (يدعوء. يقضيء يخشى) في قوله تعالى إوَللميْعو إلى دآس 


السّلر] يونس/20 وقوله لضي . الحق] غافر/21 وقوله لمَايحسَى نادو لماء] فاطر/28 فالفعل (ِيَدْعُو ( 


فق الملا الماضي (دّعا) أصله (مذغ) بزنة (يَنْصْرُ) والدّي يجري هنا هو حذف المزدوج الصاعد (و 6 
للتخفيف وإطالة الصوت بالمُصّوّت القصير (الضمة القصيرة) قبله الذي يمثل قمة المقطع الثاني من الفعل 
ليصير مُصَوَبَا طويلاً (ضمة طويلة أو ما يسمى بواو المد) فيتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح'”": 
ي ةد /رع- روث حي ي -3 د لاع 3 عي ي -ث د لاع 3 
د أصله (يَفْضِيْ) بزنة (يَضْرِبْ) حذف منه المزدوج الصاعد 
(ي 0 وَمُد 000 بالكسرة 00 


؛ق /ض -ت؛ /ي -ثُ سم ي -ت ق /ض -ه 


والفعل ا من (خَشِيَ) أصله (يَخَشَيُ) بزنة (يَفْرَحُ) حذف المزدوج الصاعد (ي -5) ومُدّ الصوت 
بالفتحة القصيرة ٠‏ 
يي 355 2 1 ش م / 5 1 ته 5 0 خْ / ش 50 2 يي 53 خْ / ش 33 


وفي توجيه ثانٍ نقول: إن هذه الأفعال جرى عليها التصرف الصوتي الآتي: 
أ- سقط نصف المصوت الواو في (ِيَدْعُوُ) والياء في (يَفْضِيُء يَحْشَىُ) لوقوعه بين حركتين قصيرتين. 
ب- إتحدت الحركتان القصيرتان المتماثلتان في الفعل (يدعو) فنتج عن ذلك ضمة طويلة. 
جد هفك الضمة القصيرة في الكسرة القصيرة في الفعل (يَقُضِي) لتؤدي إلى كسرة طويلة. 
د- أدغمت الضمة القصيرة في الفتحة القصيرة في الفعل (يَخْشَيُ) لتؤدي إلى فتحة طويلة ( . 

وكذلك الأفعال (ِيَتلُو البقرة/129» تَبْو يونس/30: أشكُو يوسف/86. يَرْجُو/ الزمر/9 
يَشْرِي البقرة/2207 يَأْتِي البقرة/258» أذري الأنبياء 109) نَسْقِي القصص/03, تَبُغي ص/224, تَرْمِي 
المرسلات/32» يَخْفى آل عمران/5» يَرْضى النساء/108» يَأبى التوبة/232 تغرى طه/118» تَضْحى طه/119: 
يَبقى الرحمن/27) جرى عليها التصرف الصوتي نفسه. 


يي -ة ق / نض -نة 


9) ينظر : دروس في علم أصوات العربية: 130. 
اننظر اتعاكدفي اصبواك العريية : 47 
(0) ينظر : التصريف العربي : 52. 


ومن ذلك الفعلان (اذْغ2 اففض) في قوله تعالى اذك مك البقرة/61 وقوله [قاقض م أنتَقاض] طه/ 72 


من الفعلين (يَدْعُوه يَفُضِي) ويتم ذلك بإسقاط حرف المضارعة مع حركته (المقطع القصير الذي زيد في أول 
المضارع) ثم تقصير المُصّوّت الطويل (الواو والياء المدّيتان) الذي هو قمة المقطع الأخير وهو مقطع طويل 
مفتوح إلى مُصَّوّتٍ قصير من جنسه (ضمة قصيرة في الأول وكسرة قصيرة في الثاني) ثم تعويض الحذف 
بمقطع قصير (همزة الوصل) لثلا يبقى الصامت الذي يشكل نهاية المقطع الأول بمفرده فيلتحق بالمقطع التالي 
فيتوالى صامتان في بداية المقطع وهذا غير جائز في المقطع العربي إذ لا يتوالى في أوله صامتان”") : 
ي الشداع -قق_ى الداع -ت 


يي 323 قَّ / ص ا 571 قَّ / 8 أ 


وكذلك الأفعال (افُ البقرة/286» اثْلُ الأنعام/151» اهدنا الفاتحة/6 ابْتَغْ الإسراء/110 اسْتَفْتِهِمْ 
الصافات/11) يجري عليها التصرف الصوتي نفسه 
جه الإسناد ان الضمائر 9 

الإسناد هو عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة0©) . وهاتان الكلمتان 
تشكلان جزدي الجملة - المسند والمسند إليه - سواء أكانت اسميةٌ أم فعلية(ة) 


ويرى الكفوي في كلّياته أن "الإسناد والبناء والتفريغ والشغل ألفاظ مترادفة يدل على ذلك أن سيبويه 
قال: الفاعل ما اشتغل به الفِعْلُ وفي موضع آخَرَ فُرعٌ له وفي آخَرَ بُنِي له وأَسْنِدَ ه40 , 


* لقد اختلف علماء العربية في أي الأفعال أصل لغيره فذهب الزجاجي إلى أن أسبق الأفعال في التقدم هو المستقبل لأن "الشيء لم 
يكن ثم كان والعدم سابق للوجود فهو في التقدم منتظر ثم يصير في الحال ثم ماضياً فيخبر عنه بالمضي" (الإيضاح في علل 
النحو:85) وروى السيوطي عن العكبري قوله: إن اقدم الأفعال هو فعل الحال ثم المستقبل ثم الماضي لأن "الأصل في الفعل أن 
يكون خبراً والأصل في الخبر أن يكون صدقاً... وفعل الحال ممكن الإشارة إليه فيتحقق وجوده فيصدق الخبر عنه ولأن فعل الحال 
مشار إليه فله حظ من الوجود والماضي والمستقبل معدومان..." (الأشباه والنظائر في النحو:9/2) وقال قوم : إن الأسبق هو 
الماضي لأنه لا زيادة فيه ولأنه كل وجوده فاستحق أن يكون أصلاً (ينظر: الاشتقاق ل "فؤاد حنا": 244). وقد ذهب الأستاذ فؤاد 
حنا في كتابه (الاشتقاق) إلى أن الإنسان كان يستعمل ألفاظاً معينة في ظروف ثابتة للدلالة على أحداث وحسب وأن تكرر هذه 
الظروف وتكرر اقتران هذه الألفاظ بها أكسب هذه الألفاظ فكرة (الدلالة على حدث) أو (فكرة الفعلية) وهي أولى مراحل تكون 
الفعل مجرداً عن فكرة الزمن (ينظر: الاشتقاق: 243). والذي نرجحه أن الفعل الماضي أو صيغة (فَعَلَ) مجردةً عن الزمان تستحق 
أن تكون أصلاً لأنها أخف الصيغ ولا زيادة فيها -مؤيدين في ذلك ما توصل إليه الأستاذ فؤاد حنا- فيكون أصل بناء الفعل هو التاء 
والعين واللام ثم اشتقت منها صيغة يفعل (الفعل المضارع) لأنها تشتمل على (فعل) وزيادة والزيادة إضافة إلى الشيء والشيء 
يسبق الإضافة بمعنى أن الزيادة حادثة وطارئة على الأصل. أما من حيث الزمن فإن الحال هو الأسبق لأنه الزمن الفاصل بين 
الزمانين الماضي والمستقبل ولولا الحال لما أمكن أن نسمي الماضي ماضياً ولا المستقبل مستقبلاً فيكون ماضياً بالنسبة إلى شيء 
موجود هو الحال ويكون مستقبلاً بالنسبة إلى شيء موجود هو الحال. وعلى هذا يكون الأمر مشتقاً من المضارع بالنظر إلى ما 
ياتي: 

1. إن صيغة يفعل (الفعل المضارع) تدل على الحال وصيغة : (افعَل) تدل على المستقبل وإن المستقبل هو ممكن الوقوع فهو اقرب 

إلى الوجود على حين الحال هو متحقق الوجود وعلى هذا تكون (يَفْعَلُ) قد استحقت أن تكون أصلاً ل (افْعَلْ). 

2. إن (يفعل) أعم وأكمل من (افعل) لأنها تدل على زمانين هما الحال -إذا لم تقترن بشيء- والمستقبل -عند اقترانها بسوف أو 
بالسين- على حين (افعل) تدل على زمان واحد هو المستقبل وإن الناقص يؤخذ من الكامل وليس الكامل يؤخذ من الناقص. 

3 إن (افْعَلَ) و (سوف يفعل) يدلان على المستقبل وإن (يفعل) اسبق من (سوف يفعل) لأن الأخيرة تشتمل على صيغة (يفعل) 
وزيادة والزيادة إضافة إلى الشيء والشيء يسبق الإضافة وبحذف الحد المشترك (سوف يفعل) نستنتج ج أن (يفعل) أسبق من 
(افعل) والسابق يستحق أن يكون أصلاً. 

(') ينظر التطور النحوي : 446 في النحو العربي: 19. 

(5) ينظر : التعريفات : 17. 

(7) ينظر : نحو التيسير : 75» الفعل في كتاب سيبويه : 37. 

5) الكليات : 36. 


ويكاد النحويون يتفقون في تعريفهم للإسناد على أنه تعليق خبر بمخبر عنه سواء أكان إسناداً معنوياً أم 
لفظيً(!). وقد اصطلحوا على أن المسند إليه هو المبتدأ أو الفاعل وأن المسند هو الخبر أو الفعل بمعنى أن إسناد 
الفعل إلى الضمير يعني أن يكون الضمير فاعلاً فقط(© . 

أما:علناء التعائل: نقد اهمو قدو توسيكو! نه عفدو |الندرانا كاضنا ودوسوة د راينة افيه ٠‏ يقن 
عندهم إيقاع نسبة تامّةٍ بين جزئي الجملة الرئيسين المسند والمسند إليهل . 

والذي يهمنا من الإسناد وهو ما يتعرض له الفعل المعتل من تغييرات في بنيته المقطعية عند إسناده إلى 
ضمائر الرفع في حالات كثيرة نذكر منها ما يلي: ١‏ 
أ الفعل الأجوف . 
أولا : الفعل الماضي : 
- إسناد الماضي الأجوف إلى تاء الفاعل : 

ومن ذلك الأفعال (قُلْتُء جِنْتَء شِنْتَ) في قوله تعالى اماْتكك :لاما ري بد] المائدة/117» وقوله [قالوا 


لآنَجدْتَ َبالحقْ] البقرة/17 وقوله ا َحَدْتَعَيْض]] الكهف/77 من الأفعال (قالء جاءً» شاءً) إذ تحذف قمّة 
المقطع الكالث (حركة لام الفعل) عن إسنادها إلى تاء الفاعل للبناء على السكون فتتوفر البنية المقطعية لهذه 
الأفعال على مقطع مديد ولأجل التخلص من ذلك نعمد إلى تقصير المُصّوّتِ الطويل (الفتحة الطويلة) إلى 
مُصّوّتِ قصير(2 ثم تبدل الفتحة القصيرة إلى ضمة قصيرة في (قُلْتُ) للدلالة على الأصل الواوي للفعل والى 
كر 0 في (جِنْت؛ شِنْتَ) للدلالة على الأصل اليائي): 

ل كه ل د تحير ق -ثةّ ل رت -: به ق ->ل/رت د اندي قَ لا رت -ث 


/ عدت لات -ت ؛ له ج 38 ءارث -ت ها ج وده اتات هه اج لاه ءارث لت 
س ع 1 الث لات لمت هه ش 2 0 / ت تت له ش 55 / تت له ش 2 1 ت تت 
ومثل ذلك الأفعال ثبت النساء/8 1» كُنْثُ المائدة/116» مت مريم/66: عُدْتْ غافر/27 خْفْتُ مريم/5» 
أَرَدْتُ هود/34» أْحَظْتُ النمل/22) جرى عليها التصرف الصوتي نفسه. 
وكذلك عند إسناد الماضي الأجوف إلى نون الإناث نحو الأفعال (قُلْنَه طِبْنَ أَتَرْنَ) في قوله تعالى [وَكَلنَ 


ع عَدَابشَ] يوسف /31 وقوله: إن عطاك :عن شي 2 مهلف مُكلوه] النساء/30 وقوله: [فأثرنبهقما] 
العاديات/4 أو إلى ضمير المتكلمين نحو الفعل (سقناه) في قوله تعالى 0 ثلكسناه] الأعراف/57 


جنوي عليةالنغيزة الصنوقي قفينه [ذ كت جركة لله الفدل للتداء على افون قم بقضين التصدوت الطويل 
للتخلم من المقطع المحيد ثم فيال النككة التصير > إلى حركة محانسة في الأفعال (تلن؛ طبق «سقناق للدلالة 


ق ع لكأن # حي 0-3 ل ردقه +3 ل ددحي 'ق عوضل اإتادة 


طْ 3 ب 215 ل نَ 25 حي طُّ 5 ب / نَ -ه طُّ 515 ب / نَ 525 له ظَّ ل ب / نَ 25 


9) ينظر : الكافية في النحو : 8/1: همع الهوامع: 5/1: حاشية الصبّان: 38/1. 
(2) ينظر : إسناد الفعل دراسة في النحو العربي: 6. 

59) ينظر : التلخيص في علوم البلاغة : 40؛ وما بعدهاء البلاغة العربية : 101. 
(5) ينظر : عقد الجمان في علم البيان : 9 

(”) ينظر : القراءات القرآنية : 57. 

(*) ينظر: التصريف العربي : 136. 


س 1 / قَّ 55 ددن 22 ها ةي سس 23 قَّ / ن -ة 3 ها دن س 5 قَّ /ن ع / هادة 


ثانياً : الفعل المضارع 
- إسناد المضارع الأجوف إلى نون الإناث : 

ومن ذلك الفعلان (يَحِضْنَ» تُرذْنَ) في قوله تعالى إ[وَالليَيِل ْيَحضي] الطلاق/4 وقوله [وَإنْكسنَثوْنَالله 
م الأحزاب/29 والذي يجري هنا أن الفعلين (يَجِيضُ تُرِيدُ) عند إسنادهما إلى نون الإناث تسقط حركة لام 


الفعل للبناء على السكون فيتكون لدينا مقطع مديد ولأجل التخلص من ذلك يتم تقصير المُصّوّت الطويل (الكسرة 
العريات ل مص تصير عو الصارة 0 ل دي 


02 ادر انط دو ار _ ىتح اوجن ان دو-# ودر ع وطق رن هه 


را -ٍ / د -؛ + 35 لهات 0 2 ا درن حت لهات /ر عازن حا 

- إسناد الأمر الأجوف إلى ألف الاثنين : 

ومن ذلك الفعل (قولا) في قوله تعالى [فكالاتواي] طه/44 ولم يرد غيره في في القرآن الكريم مسنداً إلئ 
ألف الاثنين والذي يجري هنا ان الفعل (فَل) يتكون من منظ ع زاحد هو الطويل ب ا ل لقن 
الاثنين ينفصل الصامت الذي في نهاية المقطع ليشكل قاعدة المقطع الجديد الذي قمته صمير التثنية فيتحول 
المقطع الأول من طويل مغلق إلى قصير فيختل إيقاع الفعل ولكسويطو ذلك يمد الصيوث بالمصوذث القصير 
(الضمة القصيرة) لتحويل المقطع من قصير إلى طويل مفتوح أو بتعبير آخر لتحقيق نوع من الانسجام الصوتي 
في البنية المقطعية للفعل(!) 

ق -ث للحت هه قث /ل لنّ م ق هخ /ل م 

- إسناد الأمر الأجوف إلى واو الجماعة : 

ومن ذلك الفعلان (قُومُواء سِيرُوا) في قوله تعالى [وقوم موا للهقايينَ] البقر 238/6 وقوله [فسروا في لأمرض] آل 
عمران/137 والذي يجري هنا ان الفعلين (قُمْ سِر) عند اسنادهما إلى واو الجماعة ينتقل الصامت الذي في نجه 


المقطع ليشكل مع ضمير الجماعة مقطعاً جديداً فيختل إيقاع الفعل ولتعويض ذلك يمدُ الصوت بالحركة القصيرة 
ليتجول المقطع من تصبير إلى طويل مفتوج:: 


ق -شمع دقة مو ق عقت /رم سمت 


س -ن ر+ -ة5ه س دن /ر -قة 
وكذلك الأفعال (ثُوبُوا البقرة/54»: كُونُوا البقرة/65»: | البقرة/143 دُوقُوا آل عمران/106 قُولُوا 
المائدة/58» سِيحُوا التوبة/2) يجري عليها مثل هذا التغيير. 
- إسناد الأمر الأجوف إلى ياء المخاطبة : 


ومن ذلك الفعلان (قُولِيء كُونِي) في قوله تعالى [فتونيإني مرحم صَوْما] مريم/26 وقوله [قلتايأنامٌ 
كورن يبروا وَسَاا] الأنبياء /69 والذي يجري هنا أن الفعلين (قُلْ» كُنْ) يتكون كل منهما من مقطع واحد هو 
الطويل المغلق عند إسنادهما إلى ياء المخاطبة ينفصل القفل المقطعي لكل منهما ليشكل مع ضمير المخاطبة 


(!) ينظر : أصوات العربية بين التحول والثبات:19. 


مقطعاً جديداً فيتحول المقطع الأول من طويل مغلق إلى قصير مما يؤدي إلى ضعف في البنية المقطعية للفعل 
سن تن ة فيتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح: 
ل + ني ث /ل -ن ثُثٌ / ل -ن 


0 


ك ثم ن +-تق له كك ل /نلة ه لك لضم /ن دت 


ب الفعل المنقوص : 
أولآ : الفعل الماضي : 
ومن ذلك الأفعال دعوت قَضَيْتُ) حَشبيتُ) في قوله تعالى [إني دحو تقوم ] نوح/5 وقوله 5< لابين 


قَرْيْتْ] القصص /28 وقوله [إني فين سن] طه/94 فالفعل (دَعا) ينتهي بفتحة طويلة عند إسناده إلى تاء 


الفاعل تخ كول إل الكدة تغور: و قطان كلاف بمطدية سور استناداً إلى الأصل الواوي للفعل للمحافظة على 
كمية المقطع وعند ذلك تلتقي قمّتانِ في نهاية المقطع الثاني هما الفتحة والضمة القصيرتان ولا يمكن النطق بهما 
معاً فيلجأ اللسان إلى اخدات ا ا ا احتكاكية: 

ددت رع -د لدت -ث 0 د د راع -ه + -ثٌ /رت مد /اع- سورت -ث 


والفعل (قضى) عند إسناده إلى تاء الفاعل 3خ تختزل الفتحة الطويلة (لام الفعل) إلى فتحة قصيرة وَيْعَوّضٌ 
ذلك بكسرة قصيرة ة استناداً إلى الأصل اليائي للفعل فينشأً صوت الياء نتيجة الانزلاق بين الحركتين 
القسيير ني (0. 

ق -ت /ءض -تّ أت -ث 0 ق -ة رض حت + يجارت مه ق -: / ض -ّ ي قاد 

أما الفعل (خَشْيَ) فينتهي بالمزدوج الصاعد (ي -:) الذي يتكون من لام الفعل (الياء الاحتكاكية) 

وحركتها وعند إسناده إلى تاء الفاعل تحذف الفتحة القصيرة ة (حركة لام الفعل) للبناء على السكون ثم يحصل 
1 0 عه © ي) ينتج, م ات 

ت /ش دب ري -ة جات -ثُ 


ا 2 -3 > راش -: يي / ات دن لعزي 1-5 رش -: /ات 1 


وكذلك الأفعال رغذوت آل عمران/121 ؛ تَأْوْتَ يونس/16؛ نَحَوْتَ القصص/25, أب تيت البقرة/145» 
عَصَيْتُ الأنعام/15» رَمَيْتَ الأنفال/7» سَقَيْتَ القصص/25 رَضِيْتُ المائدة/3) تعرضت بنيتها المقطعية لمثل هذا 
ومثل ذلك التغيير يجري على الماضي المنقوص عند إسناده إلى نون الإناث نحو الأفعال (أَتَيْنَء رَأَيْنَ 
أبيْنّ) في قوله تعالى 05 نسحن النساء/25 وقوله [ولمَا ممه كبرره] يوسف/31 وقوله [ذَايْنَانيخيلها] 


الأحزاب/72 أو إلى ضمير المتكلمين نحو الفعل (أتينا) في قوله تعالى [وإكا فال حَبةمِن مر لأبَابها] 


الأنبياء/47 إذ تقصّر الفتحة الطويلة إلى فتحة قصيرة ويعوّض ذلك بكسرة قصيرة فتلتقي قمتان في نهايةً المقطع 
الثاني هما الفتحة والكسرة القصيرتان ولا يمكن النطق بهما معاً فيلجأ اللسان إلى إحداث انزلاق بين الصوتين 
ل 0 

عدت ارت -مّ 1 


عالت ارت لت + 


/ان لي عد رت -ت ي /ن -ت 
ردت /ء دم دن -م د ردت /ء دن + تي رن ته ردت /ء-ةاي /ن -ة 


5 25 / ب 18 ل 15 2 0 / ب 1 عاك 


0 لت رن -قك_مو عدت /ب -ثة ي /ن مت 


درت لت دن -م ني عدم رت ةم ددن رن #اتحي عدثة رت -ة ي /ن -ة 


(!) ينظر : المنهج الصوتي : 189. 


أما الفعل (لَقِيَ) في قوله تعالى إَمَدْليَا مسرب هذا صَبا] الكهف/62 فإنه ينتهي بفتحة قصيرة (حركة لام 
الفعل) ورعكدإسناذه إلى ََمَين النتكلمين تحذف الفتحة القضيرة للبتاء.بعلى الكو ثم يحصل اتاد في المردوج 
الهابط (- ي ) ينتج عنه ياء مدّية فيتحول المقطع الثاني من قصير إلى طويل مفتوح: 

ل 355 / ق 5 / يي 5 55 نَ متي ل 35 / ق أ يي 1 نَ دلأتدي ل 35 /ق /ن 35 
- إسناد الماضي المنقوص إلى واو الجماعة : 

ومن ذلك الأفعال (عَدَواء قَضوء سسَعواء لَهُوا) في قوله تعالى [وَحدَوا على حرو قادمرين] القلم/25 وقوله [إذا 
فضي يوط ! عراب وارد 1 ساني 51 حزن 00 0 ذا قا الذي 76 عاقارااكا] 


حُوْلَْ الأخيرة ه من 85 مُصَّوّتَة أو مَدَيِّة إلى واو احتكاكية لثلاً يتوالى 0 فتوفرت البقية المقطاعية لهذه 
الأفعال على مقطع مديد ولأجل التخلص من ذلك المقطع يتم تقصير المُصّوَّت الطويل إلى مُْصَّوَّتِ قصير هو 
الفتحة القصيرة: 

3 عذ اه رذن دجام 0 ع /د مث اندي غ : 2 /د قو 


ق -5 رض -مّ + كم قي #/رض -ثٌ و له ق-ث:/ض -3 و 
لت راع د 0 د تومي * سن د اد 


ل 
الطويلة مياهز 5 فتكرقت واو احتكاكية نتيجة الانزلاق بين الصوتين؟" : 


غلة /د لم + فخ مخ نشدت لي غ دن د لاو 
ق -ت /اض -خّ + -شة له قث /ض -ث -826ه ق -3 / ض -2 و 
ماع م + فخ هم س -ت رع دم ا س © راع ةو 


أما الفعل 0 فينتهي بالمزدوج الصاعد (ي -5:) عند إسناده إلى واو الجماعة اتصلت الفتحة القصيرة 
بالضمة الطويلة مباشرة فتكونت واو احتكاكية نتيجة الانزلاق بينهما فأصبح لدينا حركة ثلاثية (ي -5؛ و) 
وللتخلص من ذلك يحذف المزدوج الصاعد (ي -) ثم تبدل الكسرة القصيرة إلى ضمة قصيرة لمجانسة الواو ثم 
يحصل اتحاد في المزدوج الهابط (- © و) ينتج عنة طمة طويلة (واو مَدَيّة) . 


ل -تة رق -ت اي -مّ + 26 م ل -ة اق حت /ري -ةآى » 
لدة اق عواق حو لدت رق -ث و همه لعة رق -فة 


وكذلك الأفعال (ِعَنَوا الأعراف/273: عَقَوا الأعراف/95» دَعَُوا يونس/22 عَلّوا الإسراء/7 مَشّوا 
البقرة/20» عَصّوا البقرة/61» شَرَوا البقرة/102 أتوا آل عمران/188» رَأوا يونس/35» نَهُوا الحج/41» عَمُوا 
المائدة/17 نَسُوا الأعراف/51: رَضُوا يونس/7» شَقُوا هود/106) يجري عليها التصرف الصوتي نفسه. 
ثانياً : الفعل المضارع : 
- إسناد المضارع منت رطق إلى ألف الاثنين : 


(!) ينظر : أبحاث في أصوات العربية : 53. 
(©) ينظر : التطور النحوي : 67. 


ومن ذلك الفعل (ِيَبْغِيانٍِ) في قوله تعالى [ ينهم مرح ليَان] الرحمن/20 فالفعل (يَبْغي) ينتهي بكسرة 
لوي مه زمداةة إلى ضحي لشن تقال الست الطررن الك رنة الطزيلة) إالى تسكرارف قصدون مرق مكتلينة 
يكون قمة للمقطع الثاني الذي انشطر مُصَوَّتِه الطويل ونصف مُصّوَّتِ (ياء احتكاكية) يكون قاعدة للمقطع الجديد 
الذي قمته ألف الاثنين17) : 
ي -ذة ب راع دن + م ن حي ي -ة ب اغ -ق: /ي ن لت 
وكذلك الأفعال (يَأَتِيانها النساء/16» يُغْنِيا التحريم/10. يَلْتَقِيانِ الرحمن/19) يجري عليها مثل هذا التغير. 
- إسناد المضارع المنقوص إلى واو الجماعة : 


هسه مه 


ومن ذلك الأفعال (يَدْعْونَ يفصو يسعون) في قوله تعالى ينإل الكا] البقرة/221 وقوله و35 
يفضون سي ي] غافر/20 وقوله يوني الأمرض فسا ما ]المائدة/33 فالفعل (ِيَدْعُو) ينتهي بضمة طويلة عند إسناده 


إلى واو الحماظة خزات :ا لأكير» نك واو مدر ك "دواو الحتكاكية فعا لتوالي: انطو تو ولوق فكر فرك البدقة 
المقطعية للفعل على مقطع مديد ولأجل التخلص من ذلك المقطع يتم تقصير المْصَوّت الطويل (لام الفعل) إلى 
مُصّوّتِ قصير هو الضّمة القصيرة سا ل ند 


ي -نةّ د اع ره + -ةتة ن لت ي -ت داع 0 و/اطنئه 
ي ت د رع تو ان -ة وي ١ش‏ د رع -قة رن ت 


ا اي ا 000 
مصوتين طويلين فاتصلت الكسرة القصيرة بالضمة الطؤيلة مياشرة فتكرنت واو احتكاكية نتيجة الآنزلاق بينهما 
ثم أبدلت الكسرة ة القصيرة إلى ضمة قصيرة ة لمجانسة الواو ثم حصل اتحاد في المزدوج الهابط (- © و) نتج عنه 


واو مَدَّيّة : 
يد قَّ " ص ةي هك د نَ 25 ي 25 قَّ /,ض م 3220007 نَ 35 55 اق / ض - و / نَ 25 
533 حمق / ض - و / نَ 25 يي 2 قَّ / ص 2000-7 /ن 25 


لهكيا 
والفعل (مشعى) يتتهي بفتحة طويلة عندس إسناده إلى واو مح موا ا ب 
(لام الفعل) : 


ي -ن س /اع ل ل قث ن -2م ي س /اع -: و > مه #س /ع -تة و /ن -ت 


أو نقول قُصّرَتْ الفتحة الطويلة (لام الفعل) فاتصلت الفتحة القصيرة بالكسرة الطويلة مباشرةً فكانت 

الواو الاحتكاكية قنحة الانقال ون العو كاه 
ي -ث س / ع -مّ + مث ن 3 حك ي -ة س /اع -ث َم ن -كه دس رع -ة و /ن -ة 

وكذلك الأفعال (يَثْلُونَ البقرة/13 1[ء ِيَعْدُونَ الأعراف/163» يَرْجُونَ نَّ البقرة/218» تَعْفُوا التغابن/14» 
يَبْعُونَ نَّ آل ععران 51 يَشْرُونَ نّ النساء/24» تأثُونَ الأعراف/80 يَهْدُونَ الأعراف/159 يَمْشُونَ نَ الأعراف/195» 
يَرَمُونَ نّ النور/4» يَسْقُونٍ القصص/23 تَنُسَونَ نّ البقرة/44: يَصْلُونَ النساء/10 يَنْهَونَ الأنعام/26» يَنْأون الأنعام/26 
يَعْنَوا/ الأعراف/92 يَلْقَونَ التوبة/77» يَخْشّون الأحزاب/39» يَخْقَون فصلت/40. يَرَْنَ الأحقاف/35) تعرضت 
بنيتها المقطعية لمثل تلك التغييرات. 


(!) ينظر : أبحاث في الأصوات العربية : 55. 
(2) ينظر : المنهج الصوتي : 62. 


ومن ذلك الفعل (تَرَينَّ) في قوله تعالى 31 0 البنس 0 َوِي] مريم/26 ولم يرد غيره في القرآن 


الكريم مسنداً إلى ياء المخاطية وقد كي هبه اتصيرت الضوتي الآثي: 

الفعل ؛ (ترى) ينتهي بفتحة طويلة عند إسناده إلى ياء المخاطبة خُوَّلَتَ الأخيرة من ياء مُْصّوّتة إلى ياء 
احتكاكية دفعاً لتوالي مُصَوَّتين طويلين فتكون لدينا مقطع مديد (ر -ة5 ي)ولأجل التخلص منه عَُمِدَ إلى تقصير 
المُصّوّت الطويل إلى فتحة قصيرة وَعُوّضَ ذلك بكسرة ة قصيرة استنادا إلى الأصضبلٌ اليائي فاتصلت الفتحة 
القصيرة بالكسرة القصيرة مباشرة مما أدى إلى حدوث انزلاق بين الصصدوتين نتح عنه ياء احتكاكية ثم حصل 
د ا 00 ي) 0 مَدَّيَّهَ فصار الفعل (تَرَيِينَ) 0 كلت 

/رعة لون ةَ مات كه ؛ين-#_ه /ردة + د ين ام 

ت -ةقرء-ة /ر دم ري -ق اي /ن -ة حي ت مث /رر دة ري -ت إن -ة 

أو نقول عند إسناد الفعل إلى ضمير المخاطبة عمد إلى تقصير الفتحة الطويلة فاتصلت الفتحة القصيرة 
بالكسرة 0 احتكاكية نتيجة الانزلاق بين ا ا لد (تَرَيِينَ): 

2/ر حم + لون الت هوت م و سين 


ثم اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فتوالت ثلاث نونات فسقطت نون الفعل فتكون مقطع مديد (ي -2: ن) تمَّ 
التخا منه د يه الم عَوّتِ الطويل: 
1 ا عه / يي 2 :ان 2 + آنن 5 تن نت تت /ر م ي -ن ن ن ن 355 
5 نش دن أن 2ق ي دن ن رن دن 0 ا م يِ عقون رن دحت 
ثالثا : فعل الآمر : 
- إسناد الأمر المنقوص إلى ألف الاثنين : 
ومن ذلك الفعلان (انتياء ألقيا) في قوله تعالى [دَأي رْعَوْنَكُوكه] الشعراء/16 وقوله [الييَا هك مكل 


كفا عَييد] ق/24 والذي يجري هنا ان الفعلين (انتء ألْق) ينتهيان بكسرة قصيرة عند إسنادهما إلى ألف 


الاثند فين تتضمل الكسوة القصيرة ة بالفتحة الطويلة (ضمير التثنية) مباشرةً فتنشأ لدينا حركة ثلاثية ولأجل التخلص 
منها 3 اللسان إلى إحداث انزلاق بين الصوتين ينتج عنه ياء احتكاكية: 
عات -+-ققهمه عل/ت -ن ري -وة 


- إسناد الأمر المنقوص إلى واو الجماعة : 

ومن ذلك الأفعال (ادعُوء افُضُواء اسْعوا) في قوله تعالى [وَدْعْوا هر حك ين ذو الد] البقرة/23 وقوله 
انض 7 نظرون] يونس/71 وقوله [تاستمنا ع ىذ كروما اليم] الجمعة/9 فالفعل (اذْغُو) ينتهي بضمة 
قصيرة عند إسناده إلى واد الجماعة حُوَلَتْ من واو مُصَوّتَة إلى واو احتكاكية لثئلا يتوالى مُصّوّتان ثم حصل 
اتحاد في المزدوج الهابط (- © و) نتج عنه واو مَدَيّة : 

دارع م + قث دارع -ثة و داع هم 

والفعل (افض) ينتهي بكسرة قصيرة عند إسناده إلى واو الجماعة حُوَّلَتْ الأخيرة إلى واو احتكاكية دفعاً 

لتوالي مُصَوَّتِين ثم أبدلت الكسرة القصيرة إلى ضمة قصيرة لعدم استساغة اللغة لهذا التركيب (كسرة في اثر 


* أصله (ترأى) حذفت منه الهمزة وهي عين الفعل للتخفيف. 


واو)!!2 أو بتعبير آخر لصعوبة النطق بالواو بعد الكسرة!” أو نقول شبهت الكسرة دالوا فى قو ها سقس قاد 
ا ا ل ريد الهابط (- ا 
قاض -ت + -36ى ق/ض-تو_ىمى ق/ض-ثو_ ىم ق/ض-دُثُ 
والفعل (اسْعٌ) ينتهي بفتحة قصيرة عند إسناده إلى ضمير الجماعة اتصلت الفتحة القصيرة بالضمة 
تناس هه شن سيد 


سن / - شه س / ع و 


وكذلك الأفعال (اعْفُوا البقرة/109.» اكْسُوهُم النساء/5» ارجوا العنكبوت/36,» اغَدُوا القلم/22» انْتُوا 
البقرة/23» امْضُوا الحجر/65 اهْدُوَهُم الصافات/23» اشوا ص/6» اخُشّوا آل عمران/173» ارْعَوا طه/54: 
الْعَوا فصلت/6» اصلّوها الطور/16) يجري عليها التصرف الصوتي نفسه. 
د - الأفعال المعتلة المبنية للمفعول : 
يتعرض الفعل المعتل إلى تغييرات في بنيته المقطعية عند بنائه للمفعول ومن ذلك : 
أولآ : الفعل المثال : 
5 الأفعال المضارعة (يُوصّل» يُوْرَتُ يُوقَدُ يُولَدُ) في قوله تعالى اقفرم لمن ]| البقرة/27 وقوله 
وذ كان لبور ثحلا النساء/12 وقوله بود من سروس رتك رونة] النور/35 وقوله تمتك 0 
ولذ] الإخلاص/3 أصلها اعم للؤرث 1 0 اه من ا أَؤْرَتَ أَوْقَدَ 0 حذفت الهمزة 


ا 0 


ي -ث /ء ةو اص -ن ال -ثُ _ى ي -# و اص -ت ال -ثُ مي -ثث رص -تّ /ل -ثُ 


ىدث رع لت و/رر -ت /رث م ديف ثٌ وا/رر -ت /رث -ث مهي -ة /ر دة /رث -ة 


ىدث عدت و/رق -ت /د-ث حبياقنا ث و/رق -ت /رد-ث ى شت رق -ت /رد لمث 


ي عت /رء دثّ و /ل -ت /د م حي و ل دق / ود يي الم كدت 


ثانياً : الفعل الأجوف ٠:‏ 
- الأفعال الماضية (قِيل» سِيْءَء حِيل» سيق) في قوله تعالى 8 فل سدرا] البقرة/11 وقوله [سيه: 


يا العنكبوت/33 وقوله ه [صيه: ََمايشتون تَبو] سباً/54 : وقوله الذي حم وجَهكمَ 
فهذه هي علامة البناء للمفعول من الفعل 8 "فيجيء المجهول من الماضي على زنة (فعل) تيع الفاء 
وكش ماقيل الأهر "7 وق بجرى عليها التصير فض الصرقع الآني: 


.174 : ينظر : المنهج الصوتي‎ )١9 

(2) ينظر : البارع في اللغة : 375/2» المنصف : 125/2. 
(5) ينظر : التطور النحوي : 65. 

0 : الاصوات 00 : 180 

) 


الفعل (قيل) أصله (ِقَوَلَ) عند بنائه للمفعول ضُمّ الأول وكسر ما قبل الآخر فصار (قُول)!!) ثم سقطت 
الواو لوقوعها بين مُصَوّتِين قصيرين2) وَعُْوّضَ مكانها كسرة قصيرة تصبح بالإضافة إلى ما بعدها كسر 
طويلة(0 (ياء مَدَّيَّة) ة فتتووز اللدية التقطاح الل على لفكين فلي المتطم الأول الفيل هما التقدقة التصبير 
والكسرة الطويلة ولا يمكن النطق بها معأ ولأجل التخلص من ذلك تحذف الضمة القصيرة : 


ق -ث /رو-ت /ل د ديا دة رعق دة ل 0 1ن 2 /ال همه ق -ت /ل حت 


والذي نميل إليه أن الياء أبدلت من الواو لمجانسة الكسرة ثم حصل اتحاد في المزدوج الصاعد 
ري دك م 5 روس ة للا يتؤالئ مصؤدان: 
ف حت لوعت /ل حت وق حش ري عت /ل عن م فق عش دن / لعتةتو ق حت /ل حت 


5 
6 
5 
إن 


5 الفعلان عد 5 في 6 6 [تخيضالما: تتفي انرا هود/44 د حي َلبَلشهار] 
ع ك0 5 -2:) نتج عنه ياء مَدَّيَة (كسرة ا القمة امير 
لئلا يتوالى مُصّوّتان: 


غ ل و /رد ض 35 حي غ- / ض َك 


غ : اي -ق /ض -تّ هيخ -ث 


2 يي 3 د 2 18 535 القش كه 2 عن فحت 
- الفعلان المضارعان (بُغاتُ» يُجارٌ) في قوله تعالى [إِييناتالَاس] يوسف/49 وقوله [وَهوَي ْولابَارْعَل] 
المؤمنون/88 أصلهما (ِيُغْيتُْء يُجِْيرُ) عند بنائهما للمفعول فتح ما قبل الآخر ثم حذفت الياء من المقطع الثاني 
للتخلص من الازدواج أو بتعبير آخر قُصَّرَتْ الحركة المزدوجة) وعُوض ذلك بفتحة قصيرة للمحافظة 
على كمية المقطع(” فالتقت الحركتان القصيرتان لتصبحا فتحة طويلة وانتقل الصامت الذي في نهاية المقطع 
المقطع الأول ليشكل قاعدة المقطع الثاني الذي قمثّه الفتحة الطويلة : 
ا 3 اي دن انث اد حفن ف آم 3 /.ي و يه 
5 / 3 لك لالت /رث مث مودق م غ : درث مث 
ىئى 1 0 / يي م /ر 3 ني يي 3 ج / يي 0 /ر 1 3-6 
5 0 جَ لم لدم رار 0 وق د 2 5 /ر 21 


أما بالنظر إلى واقع الحال فالفعلان (ِيُغِيثُ؛ يُجِيرٌ) عند بنائهما للمفعول فتح ما قبل الآخر فاتصلت الفتحة 
القصيرة بالكسرة الطويلة (عين الفعل) مباشرةً فتكون لدينا مزدوج هابط ولم يلبث أن سقط العنصر الثاني منه 
وَغْوّض مكانه فتحة قصيرة أت لتصبح بالإضافة إلى سابقتها فتحة طويلة: 


يي َك / 3 م / ث 383 له في 0 / 3 آم م / فنك ني 


() ينظر : الحجة في القراءات السبع : 45. 

(2) ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 130» القراءات القرآنية :58» التصريف العربي : 51 - 52. 
(7) ينظر : المنهج الصوتي : 189» دراسات في علم أصوات العربية :34. 

9) ينظر : التطور النحوي : 66. 

”) ينظر : المنهج الصوتي : 183. 


يِ م اج دعق رار 0 يِ 0 اج عن دي رار 33 
»كه كه 
ي دث /اج -ةّ ي /ر م حي ي حت راج لم + دن /رر م تت ي دثُ /اج -نّ /ر م 
والذي نميل إليه أن الألف أبدلت من الياء لمجانسة فتحة البناء للمفعول ثم حذفت الفتحة القصيرة دفعاً 
لتوالي مُصّوّتين: 
ى ث اغ دن ةم هايا م /اغ لت د /رث ددحي 


و 5 
3 


2 آم /غ كت ده ل ي -ث لاغ 00 


- الأفعال الماضية 0 ثُلِيتْء دُعيّ) في قوله تعالى [فْنْ عف يكم أخيه ذ ماب المروف] البقرة/178 وقوله 
8 تيت عليه اانة سرادم إِهَانا] الأنفال/2 وقوله افك د دع او ك2 ]| غافر/12 أصلها 


(عَقَوَ تَلَوَ دَعَوَ) عند بنائها للمفعول ضمٌّ م الأول وكسر ما قبل الآخر ثم حذفت الواو لوقوعها بين مُصّوّتِين 
قصيرين فاتصلت الكسرة القصيرة بالضمة القصيرة مباشرة فتكونت ياء احتكاكية نتيجة الانزلاق بينهما(!). 
ع 3 / ف م / و 35 حو ع 6 م 1 لا - ع م 0 ف 5 1 يي 33 
كدت /و-: ته +دت _ي لت ث /ل -ن 
آك 3 2 ع 2 2 “رو 1 2 3 أ /: ع م 7 دادنة / 2 / 5 1 
والذي نميل إليه أن الياء أبدلت من الواو وذلك لصعوبة النطق بالواو بعد الكسرة: 
د ثم /اع حل راو دده حم 2 اع -ت: اي م 


أما بالنظر إلى واقع الحال فالأفعال(غفاء تلاء دّعا) تنتهي بفتحة طويلة عند بنائها للمفعول ضمّ الأول 
وكسر ما قبل الآخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة مباشرة فكانت الياء الاحتكاكية نتيجة الانتقال بين 


3 لت رف تت تهبع ل رف تي م حو 2 ع / ف -ن: /.ي 55 
شدة ده 55-82 ت دة اده لي ت -ثة /رال -تي راي -ت 
2 ع 55 1 ع /ع ا 0 2 اع -ة: اي ا 
- الأفعال (هْدِيَء فُضِيء بُغْيَ) في قوله تعالى [مُر وي إلى صا طسْسْتقيم] آل عمران/101 وقوله لضي 1 


ويتحكت.:] الأنعام/58 وقوله [ثُم ين يَعَتبد] الحج/60 أصلها (هَدَيَ» قَضَي بَعَيَ) عند بنائها للمفعول ضم 


حس ل ل سس 
ه 1 / د - / يي 3 ححه - 1-0 5 / يي - 3 


/ض - 2-6 _ى, ق © /اض -ن: /ي -تّ 


(!) ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 139» المنهج الصوتي : 189. 


ب 355 / 3 25 / يي 25 ب 3 1 3 م / يي 25 
8 2 م 
أما بالنظر إلى واقع الحال فالأفعال (هدى» فضىء بَغى) تنتهي بفتحة طويلة عند بنائها للمفعول ضحم 
الأول وكسر ما قبل الآخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة مباشرةً فكانت الياء نتيجة الانزلاق بين 
.(1) 
الصوتين” ': 


ه 2 / د 0 له هاده / د 3 كي ها دن / د أ 17 يي د 


قَّ 35 /,ض ع جه قَّ 55 /ض -ة: 33 م قَّ 38 /ءض -ثةّ / يي 5 


لاد / 3 3 حي بثك / 3 له ل له ب -ثٌ / 3 -ت: /ي 0 
والذي نميل إليه أن الألف أبدلت إلى ياء لمجانسة كسرة البناء للمفعول ثم انشطر المُصّوَّت الطويل 


(الياء) إلى مُصّوّت قصير من جنسه ونصف مُصّوّتِ (ياء احتكاكية) ثم أبدلت الكسرة القصيرة إلى فتحة قصيرة 
للدلالة على الألف المبدلة إلى ياء: 


هات /ددة هث/د م م هدث /د تت هدث /رد نت ع 


- الأفعال المضارعة (ِتتْلىء تُذعىء تُبْلى) في قوله تعالى [وإذا تتلىعايه-:ما] الأنفال/31 وقوله تعالى [آكلأنّة 

ب - 7 24 
تذعى إلى ححتابها] الجاثية/28 وقوله [َِوْمبْلَىالسّر] الطارق/9 أصلها (تَتْلَوُ تدعو تَبْلْو) بزنة (يَنْصْرُ) عند 
بنائها للمفعول ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ثم سقطت الواو لوقوعها بين مُْصّوّتِين قصيرين فاتصلت الفتحة 
القصووة «الضهة القتسوودة ميافيرة و نهذا :تفيل اللعة الى #غليبة عنصن النقدة 20 أى يكطون اخو ديت الضعة 
بالفتحةا”) ثم التقت الفتحتان القصيرتان لتصبحا فتحةٌ طويلة0: 


ت لات /ل عثٌ رو اي ت لت /ل عت رو 2 - نك و تن ل ل 1ه تدوانت لاد 


2 


ت ات داع -ثُ / وا-ث ت_ ت -ث داع عن ود -: ت -ث داع 35 له ت -ث داع 0 


ت لت ار ل 5 / و آم تت 5 ب 0 37 /و 5 تت 53 ب/ ل 35 2 ت 3 قر ل 3 


هه »هه له»ه 


وفي توجيه آخر حذف المزدوج الصاعد الذي يمثل المقطع الثالث من الفعل ومُدٌ الصوت بالفتحة 


القصيرة تعويضاً عن الحذف: 
ت ث ت ال ذه رف 283 0 تلت /ل -مٌ 


ت -ث داع عن /ق 5 مح ت -ث داع 05 
ت -ث ب /ل دلت /و-ث سن ث كدب لدم 


وبالنظر إلى واقع الحال فالأفعال (تَتْلُوه تَدْعُوء تَبْلُو) تنتهي بضمة طويلة عند بنائها للمفعول ضم الأول 


وفتح ما قبل الآخر فات تصلت الفتحة القصيرة بالضمة الطويلة مباشرةً فتكونت واو احتكاكية نتيجة الانزلاق بينها 


) ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 47» المنهج الصوتي : 42. 
© ينظر : التصريف العربي : 52. 

) ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 62. 

) ينظر : دراسة الصوت اللغوي : 46. 


ثم حذفت الأخيرة للتخلص من الحركة المزدوجة (- © و) وَعُوّضَ مكانها فتحة قصيرة ة للمحافظة على كمية 
نا 1 ل 00 


0ه شاف كا كراد 


قا أيثا كدو 


هات -ثب ال -نّ + 2 ت -ث ب /ل م 


ات /ل-ؤة سه د كانه 2 اي اك 00 تِ م ل م 
ةا دلع-نة ه ت -ث داع لق -ه ت -ث داع 5 


ت ث5 ب /ل -0 0 ببني ت -ت ب /ل عن نم شعكاث الانة 


5 ووه ووه 2 . 5 5 0 3 5 2 سلا 
الأفعال (يُهْدى» يُحُْمىء ا في قوله تعالئ د يونس/35 وقوله [ِيُومِيُحم عهاوي 


”سل 


لا ا ا ل ا لم 
0 0 ا 0 ل 4 د 


يي -3 همد 2 8 يي 3 هي -4 هرد 0 / يي 13 5 ه / 5 3 


5007 ثٌ ها/د م 


لههتيا- 
5 28 حَ / مم قي / يي 1 هاي 1 حَ / م 25 / يِ 3 52 1 حَ / م 25 3 لهي 3 حَ / م 0 
[كدة كو سس / قَّ م / يي 0 له تت 1 سس / قَّ 35 / يي 0 له تت 1 س/ق ع5 1 من تت 01 س/ق 1 
أما بالنظر إلى واقع الحال فالأفعال (يَهْدِيء يَحْمِيء تَسْقِي) تنتهي بكسرة طويلة عند بنائها للمفعول ضم 
ل الآخر فاتصلت الفتحة القصيرة بالكسرة الطويلة مباشرةً فتكونت ياء احتكاكية نتيجة الانزلاق 
صر ا 1 ف ل 2 صر لهك مر رس و 
حركة طويلة: . 


(!) ينظر : المنهج الصوتي : 182. 


7 و س /رق -ث ل ات ت ثم س /رق -تّ 
رابعا : اللفيف المفرعقه : له 
ّ: اليا لياه 3 5 وه 
- الأفعال الماضية (وؤفيّت» أوْحي» ووّري) في قوله تعالى يكل شرِمَاحسَبت] آل عمران/25 وقوله 


كو 5202 


وح يَإلي هذا رارك بدا الأنعام/19 وقوله إليبديهم) مَأ وو مي همأ مِن سَوْاتهِم] الأعراف/20 أصلها 


دفي َوْحَيء م ال ل 


واد ف /ف تت يي 0 


أما بالنظر إلى واقع الحال فالأفعال (وَفَىء أؤحىء وارى) تنتهي بفتحة طويلة عند بنائها للمفعول ضم 


الأول وكسر ما قبل الآخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة فتكونت ياء احتكاكية نتيجة الانتفال بين 


ودف /ف-3, وا- ف رف 0 واءت# ف /فا ات 
ع- اح د يع و/ح- 00 ع اح -ة ري - 
وعشارءة ا رىودقة/رلوءلة 1 ولةة/ر-ن/ي- 


5 5 0 0 00 من + ره و لماه 2 
- الأفعال المضارعة (ثوَفى» يُوصىء يَتَوَفى) في قوله تعالى [ثموقى كل سما حسَّت] البقرة/281 وقوله 
|[ من تعد وصبة وصَى : 5 1 شن النساء/12 وقوله [وونحك :م نتتوقى ورنحك مَنْ رد الحج/5 أصلها (تُوَفَيُ 
يُوصِيْ» يَتَوَفَيْ) عند بنائها للمفعول ضم أول الفعل (ِيَتَوَفَيُ) وفتح ما قبل آخر الفعلين (تُوَفْيْ يُوصي) نّم 


سقطت الياء من المقطع الأخير في الأفعال الثلاثة لوقوعها بين مُصّوّتِين قصيرين ثم أدغمت الضمة 
القصيرة بالفتحة القصيرة فأدّى ذلك إلى فتحة طويلة : 


كرو -3 ف / ف -:: ؛ اي 1 حك 3 #/و-ة: ف /فا-د3 6 23 


0 وا-ت ف / ف -ت اث 00 ت -ث لق دف / فت 


ي دن لت لدت /ودةف/فا-ة ليث ى ي-ث/ت-ة /ولةكاف/ف ات /ي 5 

هي دثُ رشءة /وعةف/ف-ثة 6 ىن -ث -ثة/ت -ة /و-ة ف/ف- 

أما بالنظر إلى واقع الحال فالفعل (ِيَتَوَفَى) ينتهي بفتحة طويلة عند بنائه للمفعول ضم الأول من دون 
تغيير في بنيته المقطعية : 


يي لت ارت دلت روات ف / ف -تّ واف لثٌ رت لت رودت فا /ف -تّ 


أما الفعلان (ِتُوَفيء يُوصي) فينتهيان بكسرة طويلة عند بنائهما للمفعول فتح ما قبل الآخر فاتصلت الفتحة 
القصيرة بالكسرة الطويلة مباشرةً وهنا يلجأ اللسان إلى إحداث انزلاق بينهما يؤدي إلى ياء احتكاكية فيتكون لدينا 
)[1(٠ 0 5 0 8 5 .‏ ع د 00 00 
مزدوج هابط (-5؛ ي) وهو تركيب يؤول في آخر الكلمة إلى فتحة طويلة2!7 أو بتعبير آخر فإن العربية تتخلص 
من هذا المزدوج بإسقاط العنصر الثاني منه ويعوض ذلك بحركة قصيرة مماثلة لما قبلها ثم تدغم الحركتان 
القصيرتان المتماثلتان ليصبحا حركةً طويلة 2) : 


تت م /و -:ت ف / اف ا 


ت -ث /وءعة ف/فف لني هه ت -ث /وءةّ# ف /ف -ت -ت 


- الفعل (حُيْيتم) في قوله تعالى [وإنحيّيتم نتحيةفحيوا] النساء/86 


أصله (حَيِّيّ) ضم الأول وكسر ما قبل الآخر للبناء للمفعول ثم سقطت ثمة المقطع الثالث (حركة لام 
الفعل عند إسناده الخ الضمير (ثم) للبناء على السكون ثم حصل اتحاد في المزدوج الهابط 2 يي نسج عنه 
كسرة طويلة (ياء مدية): 


أما بالنظر إلى واقع الحال فالفعل (حَيّا) ينتهي بفتحة طويلة عند بنائه للمفعول ضم الأول وكسر ما قبل 
الآخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة مباشرةً ولأجل التخلص من الحركة الثلاثية يلجأ اللسان إلى 
إحداث انزلاق بين الصوتين ينتج عنه ياء احتكاكية ثم يحصل اتحاد في المزدوج الهابط ( -3©؛ ي) بعد حذف 
حركة لام الفعل للبناء على السكون ينتج عنه ياء مذَيّة: 


(!) ينظر : التصريف العربي : 49. 
(2) ينظر : المنهج الصوتي : 182. 


1. الثللاثي المجرد : 


يجيء الثلاثي المجرد المعتل من الأبواب الستة المعروفة !!) . ويستحوذ الباب الأول منها على معظم 
الأفعال المعتلة ولا سيما الأجوف والناقص الواوي ©) 

واكل بناء من أبنية الأفعال معان متعددة رهذه المعاني لا تكاد تحصر في صيغة (فعَل) "فماكان على 
(فَعَلَ) فهو على معان لا تضبط كثرة وسعة..."227 وذلك لخفة بنائه ولفظه وإن اللفظ "إذا خف كثر استعماله 
واتسع التصرف فيه"9©) ومن معاني هذه الدعة "الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والامتناع والستر والتجريد 

والرقي والإصلاح والتصويت.. "60 

أما (فَعلَ) فالغالب فيه (الأعراض من العلل والأحزان وأضدادها كَسَّقَِمَ ومَرِضَ وحَزنَ وفَرِحَ وجَذِلَ 
وأشِرَ والألوان كأَدِمَ وشّهب وسّوة...)9 . 
أما (فغل) فإنه "موضوع لوا والخصال التي يكون عليها الإنسان من حُسْنٍ وقُبْح ونحوهما فمن ذلك 
حَسّْنَ الشيْء يَحْسْنْ نُ ومَلّحَ يَمْلْمْ وَوَسْمَ يَوْسُمْ وجَمُلَ يَجْمُلُ وَقَبْحَ يَعْئْحُ.. ا" 
واليك ما جاء في القرآن الكريم من هذه الأبواب : 
أ الفعل المثال : 
جاء الفعل المثال في القرآن الكريم من أربعة أبواب هي : 

1. (فَعَلَ يَفْعَلُ) : ومن ذلك الأفعال (وَجَدَ آل عمران/37: وَعَدَ النساء/95؛ وَهَنَ مريم/4 وَجَبَ الحج/36» وَكْرَ 
القصص/15» ورد د القصص/23» وَقَفَ الصافات/24وَلدَ الصافات/152» ووَزن المكفين 0و سيق 
الانشقاق/67» وَسَط العاديات/5؛ وَقَبَ الفلق/3» يَزِرٌ الأنعام/164» يَلِج الأعراف/40. تَصلُ هود/70:» يَتِرْ 
محمد/35» يَلِتْ/الحجرات/14» دَ نسم القلم/16). 

2 (فَعَلَ يَفعَلُ) : ومن ذلك الأفعال ود البقرة/109» وَفَعَ النساء/100» وَهَبَ إنزاهيم/ 39 وَضعٌ مه الرحمن/7). 

3 (فْعلَ يَفْعَلُ) ومن ذلك الأفعال (وَسِع البقرة/255» يَئْسَ المائدة/3» وَجِلَ الأنفال/2» تدر الأعراف/127 تلا 
الأحزاب/27). 

4. (فَعَل يَفْعِلُ) : ومن ذلك الفعل (وَرِتٌ النمل16). 

ب الفعل الأجوف . 

جاء الفعل الأجوف في القرآن الكريم من ثلاث أبواب هي : 

1. (فَعَلَ يَفْعْلُ) : ومن ذلك الأفعال (قالَ البقرة/30» كانَ البقرة34» تاب البقرة/37» هادّ البقرة/62» عاد البقرة 
/»: مات آل عمران/144: فات آل عمران/153» باءَ آل عمران/162 فار آل عمران/185» ساءً 
النساء/22» ذاقَ الأعراف/22» ساق الأعراف/57 خاض التوبة/69.: فارَ هود/40: حالَ هود/43: دام 
هود/107: جاس الإسراء/5 راغ الضافات/91: زَالَ فاطر/41), عاذ غافر/227» قامَ الجن/19؛ 0 
التحريم/10؛ طافت الفلمار9 1+ جاب الفجر 9 زار التكاثر/2» تَصُومٌ مُ البقرة/184» تَعْولُ النساء/3 تسو 
الأعراف/167 يَمْوجَ الكهف/99؛ جوع ع طدر118؛ يَعُْوصُ الأنبياء/82 تَدُودُ القصص/223: تو 
القصص/76» تَدُورٌ الأحزاب/19, تَمُورٌ الطور/9» يَحُورٌ الانشقاق/14). 

2 (فَعَلَ يَفْعِلُ) : ومن ذلك الأفعال (طاب النساء/3» مال النساء/27»: جاءً النساء/43: حاق الأنعام/10 ساح 
التوبة/؛ زادَ التوبة/124»: ساك الرعد/17»: خاب إبراهيم/15: سار القصص/29»: كال المطففين/3:رانَ 


(!) ينظر : التصريف العزي ورقه : 1. 

(2) ينظر : الصرف الوافي : 213. 

(7) المفصل في علم العربية : 278. 

(©) شرح المفصل : 157/7» ينظر : شرح شافية ابن الحاجب : 70/1 التصريف العربي:087. 

(”) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 196 - 197. 

©) المفصل في علم العربية : 278» ينظر : المفتاح في الصرف : 48» المدخل إلى علم اللغة : 231. 
5) شرح المفصل : 7/ 157 - 158» ينظر : الصرف الوافي : 214. 


المطففين/14» يَمِيرُ آل عمران/179» تَفيضُ المائدة/83 يَطيرٌ الأنعام/38» يَعْيظُ التوبة/120» تَغيضٌ 
الرعد/8, تُمِيدْ النحل/15 تَشيعٌ النور/19» يَحِيفُ النور/50. يَهِيمْ الشعراء/225» يَهِيجٌ الزمر/221» تَحِيدُ 
ق/19؛ أكيد الطارق/16). 
3 (فَعلَ يَفْعَلُ) : ومن ذلك الأفعال (شاء البقرة/20» خافت البقرة /2 4 كاد التوبة/117» ينال الأحزاب/25) 
ج الفعل المنقوص 
جاء الفعل المنقوص في القرآن الكريم من أربعة أبواب هي : 

1 . (فْعَلَ يَفْغل) : ومن ذلك الأفعد اجا اببقرة/187؛ دعا ا آل عمران/38؛ نَجا 00 ص 3 /121» رن 
القلم/25, دحا لزعت 30 تلا الشمس/2 سّجا الضحى/2» تَعْلو النساء/171: تَدْروُ ل ترجو 
القصص/86؛ يَعْشْوُ الزخرف/36). 

2 (فعَل يَفعلُ) : ومن ذلك الأفعال (مَشى البقرة/20: قضى البقرة/117» هدى البقرة/143.» كَفى النساء/71» 
رَمى الأنفال/17 شرى يوسف/20,أتى النحل /1» عصى طه/121» سّقى القصص/24», فَدى الصافات/107 

مَضمى الزخرف/8) تكى الدخان/29» بَغى الحجرات/9؛ صّغى التحريم/4» بَنى النازعات/27» قلى 
الضحي/3» يَسْرِي الفجر/4). 1 

3 (فَعَلَ يَفْعَلُ): ومن ذلك الأفعال (أبى البقرة/34»: سّعى البقرة/114» رَأى الأنعام/76» تَأى الإسراء /83» طغى 
طه/24» رّعى الحديد/27 نَهى الناز عات/40). 

4 (فَعِلَ يَفْعلُ) : ومن ذلك الأفعال (ِلَفِيَ البقرة /14» بَقِي البقرة /2278» خَشِيَ النساء/25»؛ رَضِيّ المائدة/119» 
عَمِيَ الأنعام/104» شقِيَ هود/106» عَشِيَ طه/78» نَسِيَ طه/88. تَغْنى يونس/224» تغرى طه/110» يَصْلى 
الإنشقاق/12» يَخْفَى الأعلى/7). 


د اللفيف المفروق : 
جاء اللفيف المفروق في القرآن الكريم منه باب واحد فقط هو : (فَعَلَ يَفْعلُ) : ومن ذلك الأفعال (وَقى 
الطور/27» تَنِي طه/42. تَعي الحاقة/12). 


ه اللفيف المترون: 

1 . (فَعَلَ 00 ومن ذلك الأفعال 3 الكهف/10): قوري 220 غَوى طه/121. يَلُوِي آل عمران /78: 
يَشُوي الكهف /29» تَطوي الأنبياء /104). 

2 (فَعلَ يَفْعَلُ) : ومن ذلك الفعلان (حَيّ الأنفال/242 يَعيى الأحقاف/33). 


2 الثلاثي المزيد 
تنقسم أبنية اللاثي المزيد على ثلاثة أقسام هي: 

أ-ما كان مزيدا بحرف : 

1 - (صيغة أَفْعَلَ): وأكثر شيءٍ فيها التعدية يقول سيبويه "هذا باب افتراق فَعَلْتُْ وأَفْعَلْتْ في الفعل للمعنى تقول: 
دَخَلَ وخَرَجَ وجَلَسَ فإذا أخبرت أن غيره صَيّرَهُ إلى شَيْء من هذا قُلْتْ أَخْرَجَة وأَدْخَلَهُ وأَخِلّسَه.. "(1) وجاء 
في المفصل "وأَفْعَلُ للتعدية في الأكثر نحو أَجْلَسْتُهُ وَأمْكَنْتُهُ. ويؤكد الرضي هذا المعنى بقوله "فاعلم أن 
المعنى الغالب في أفْعَلَ تعدية ما كان ثلاثياً"20: ومن معانيها أيضاً التكثير والصيرورة والسلب والإعانة 


والاستحقاق والدعاء ومطاوعة (فَعَلَ)) ومما جاء في القرآن الكريم على هذه الصيغة قوله تعالى الع 


(!) كتاب سيبويه (بولاق) : 233/2. 

(2) المفصل في علم العربية : 280. 

(©) شرح شافية ابن الحاجب : 86/1» ينظر : أوزان الفعل ومعانيها : 56. 

5) ينظر : الصاحبي في فقه اللغة : 396» التبيان في تفسير القرآن : 458/1 شرح المفصل : 159/7» تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد : 198. 


نان تََحْىَاك:] البقرة/28 أي أوجد فيكم الحياة(' وقد أفاد معنى التعدية؛ وقوله [وَنَى المَالْعَلَى حبْه] 


البقرة/177 أفاد معنى التعدية» وقوله َال كرتم َم البقرة/259 أفاد معنى التعدية؛ وقوله 8 


هر قر 6 4 


ا مر لانن أ ولوف أَذاغوا 9 النساء/83 بمعنى أفشوه أو نشروه7©) وقد أفاد معنى التعدية» وقوله 595 


ف عر ل و دم ا 


امم إذا وا يونس/23 أفاد معنى التعدية» وقوله [وا كر خيسة] هود/70 بمعنى أضمر 
3 هيم 3[ الخوف في نفسه من الملائكة الذين جاءوا إليه بأمر عظيه” وقد أفاد معنى التعدية» وقوله [أوىاليد 
أحَام] يوسف/69 أي صَمَّهُ إليه©» وقد أفاد معنى التعدية» وقوله [5أجَ)ءم لمحا ض إلى جذعالَخلة] مريم/23: أي 
ألجأها إلى ذلك المكان!7) وقد أفاد معنى التعدية©) وقوله [وازرك؛ رضي وَويَارَفُئ] الأحزاب/27 أفاد 
معنى التعدية» وقوله ا ره وَأعَامُوا الصضّوم] الشورى/38 بمعنى أداموها() وقد أفاد معنى التعدية: 
وقوله [َأَصَبَصُمْ وعم ىأْصَارفُ] محمد/23 أفاد معنى التعدية؛ وقوله [وََدُمَوَاَضَْى وَأدْتَى] النجم/48 أي قَدّرَ 
أرزاق الخلائق 55 وتقتيراً"» وقد أفاد معنى التعدية » وقوله [وَكمَا مراغوا وا مام اللفلوه:] الصف/71 
بمعنى مالوا عن الحق فزادهم الله ضلالً”') وقد أفاد معنى التعدية؛ وقوله [وأَعْسَيئَامْمْ فَهْمْلايُصرون] يس/9 
أي حجبنا عنهم الإبصار(!!؟ وقد أفاد معنى السلبء وقوله عدا لكا سَالجُوعوَالَْون] النحل/112 بمعنى 
أنزل بهم البلاء وقد أفاد معنى الاستحقاق وقوله [سبحَانالذِ يس سد ءكّي] الإسراء/1لمطاوعة (فَعَلَ)12) أي 
ساربه ليلا. ' 


2- صيغة (فَعَكَ) : تكون للتكثير والمبالغة في الأغلب!*') "فإذا أَرَدْتَ كثرة العمل قُلْتَ: كَُسَّرْثُهُ وقَطَّعْتُهُ "14) 
وفى محانيها الأخر التهدية والنبلب# و الصيريو: :ةو اللتفاكو الكبيب ومطاوعة رفحل وتفْئن)181! ر. من افتاخواكن 


(!)ينظر : مجمع البيان : 137/1. 

(”)ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 88/2. 

() ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 29/6» مجمع البيان : 179/5 دلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم : 
9. 

(5) ينظر : الوجيز في تفسير القرآن العزيز (العاملي): 451/1» تفسير سورة يوسف: 187» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
1ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل 31/3. 

(7) ينظر : تفسير زيد بن علي : 200» تفسير غريب القرآن : 273» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: 39/2» التفسير 
الكبير: 202/21. 

6) ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 870/2 البرهان في علوم القرآن : 81/4. 


59) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 143/1. 

(5) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 34/6. 

59) ينظر : معترك الأقران : 545/1. 

(5!) ينظر : التفسير القيّم : 492» أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 517/2» تفسير النووي: 374/2. 

(!!) ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 307/2. 

(2!)ينظر : معاني القرآن (الأخفش) :609/2 البحر المحيط/4/6. 

(13)ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 27/5» دلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم : 236. 
(*!)كتاب سيبويه : 237/2. 


(7!)ينظر : المفتاح في الصرف : 49»: شرح المفصل : ٠159/7‏ تسهيل الفوائد: 189» العربية الفصحى : 144 - 145. 
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القرآن الكريم قوله تعالى 0 إراهيمبنيد] البقرة/132 وقد أفاد معنى التكثيرا'' وكأنه عهد إليهم عهداً 
بعد عهد ووصية بعد أخرى2؛ وقوله [ودحكم ْم فصل ] الأعلى/15 أفاد معنى التكثير» وقوله [يلسَيَلَتْ 
7ة الن ] يوسف/18 أفاد معنى المبالغة” أي بالغت في تزيينه لكم(*). وقوله يتين 1 
القم] الأنبياء/88 أي بالغنا في تخليصه مما اعتراه من الهم والحزن لما تعرض له من ظلمات ثلاث وقد 0 
"المبالغة ليقابل ما يعرض له من بلاء وكرب"7 وقوله 9 مُدَْ وَل مْيصَدَبْ] النمل/9 أفاد المبالغة في 
الفزع7»» وقوله [وإراهي مالي وق ] النجم/37 أي بالغ في أداء ما عليداوة وقوه [عَععَامَامَا عَسَّ] النجم/5 أي 
أي بالغ في تفخيم شأن العذاب27؛ وقوله وق ب سا ارول حك] القمر/17 أي بالغنا في تيسيره بمعنى 


تسهيله - بما ليس فيه كثير مشقة على النفس للحفظ والقراءةآة) حن ان :1 كل كلاسا "انون مم كت اذ 
2 5 5 0" و تيه ل 7 
المنزلة كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن2 وقوله اا ل 1 ] المنافقون/5 أي مالوا 


بوجوههم عن رسول الله إعراضاً وتكبّراً©!) وفد أفاد معنى المبالغة» وقوله إ[حََنَكَكْسَوَك محَدْنَ] الانفطار/7 
ا ل : 4 000 2 3 ' 00 0 2101 9 

أي بالغ في ذلك!!') وقوله [قَد أفْلِمَمَنْ ركاما] الشمس/9 أي بالغ في تطهيرها2'"؛ وقوله [هْوَسََاكد: 
1 م دَمنقبل] الحج/78 أفاد معنى التعدية» وقوله ار | الإنسان/11 أفاد معنى التعدية(13) 
وقوله [فَطرَحِ كمس هقنلَأخيد] المائدة/30 أفاد معنى التحول أو الصيرورة أي رَيْنَتْ وَسَهلتْ له ذلك حتى 


صارت طَيّعَة(2014 وقوله ما ودعك مرنك وما قلى] الضحى/3 أفاد معنى السلب أي ما سلب منك النبوة ولا قطع 
عنك الوحي(223. 
ميك رناعق) :تن بتعنية النتداركةأر ناه كون مزل لشن مع عنن 101 ركذا نات الاقف 


ينظر : المحرر الوجيز : 425/1. 
ينظر : جامع البيان : 561/1. 


المقصود بالمبالغة هنا الوصول بالفعل إلى أقصى غاياته (ينظر: نقد النثر :61). 
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ينظر : مجاز القرآن : 303/1» نزهة القلوب : 130. 

معالم التنزيل 30/3. 

ينظر : مجمع البيان : 212/7. 

ينظر : الكشاف : 239/4»: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : 95/27» البرهان في تفسير القرآن: 254/4. 
ينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم : 17/27. 

ينظر : الكشاف : 346/4. 

مجمع البيان : 189/9» ينظر : لطائف الإشارات 65/6. 


'!) ينظر : الوجيز في تفسير القرآن العزيز (الواحدي) : 378/2» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 522/2» تبصير الرحمن وتيسير 
المذان: 343/2» البيان في شرح غريب القرآن: 73. 


) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 291/10. 

)ينظر : جامع البيان : 211/30. 

) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 456/6. 

) ينظر : مجاز القرآن : 162/1» التفسير الفريد : 704/10. 

) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 435/10»: مجمع البيان: 505/10. 
) الصاحبي في فقه اللغة : 369. 
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تسيل ,تحن ممتي نكر سير مضي سر متسر عسي 
عم باخ اين الح ان كح 1 مه 


تت نام رح ين ذد ص 062 


ل 


)- 
امسا ض اا سينا سينا سينا يسناة ا سساة انا اناك اناك ساك ساك اناك ساك ساك ا سباك سب 


وترا فلن 3 عْرَاءَئ] الكهف/62 أفاد معنى المشاركة؛ وقوله [2, امم مك 2207 ا 
يَكج] الممتحنة/7 أفاد معنى المشاركة» وقوله [وَبئاكه لزي افكت .:ب] المائدة/7 لمطاوعة (فَعَلَ) أي وتِقكُمْ به 
بمعنى ما أخذه عليكم من عهد عند إسلامكم أو في حجة الوداع2» وقوله [يَهمَا الذنَاسُوالا تقولوار]عكا] 
البقرة/104 لمطاوعة (أَفْعَلَ) على معنى أرعنا سمعك©. 
ماكان مزيدا بحرفين : 
صيغة (ِافْتَعَلَ): تأتي لمطاوعة (فَعَلَ) كثيراً "وَافْتَعَلَ للمطاوعة غالباً نحو عَمْمَتَهُ فَاغَتمٌ.. "(0) وكذلك من 

معانيها الاجتهاد في طلب الشيء والاتخاذ والإظهار ومطاوعة (تفاعَلَ)77) ومن أمثلتها في القرآن الكريم 
قوله تعالى [ وذ أّلى 1 رفيسرل ] البقرة/24 لمطاوعة (فَعَلَ) بمعنى بلاه أي اختبره) وقوله نجل مِنْ 
ا 0 واد يد] آل عمران/91 لمطاوعة (فَعَلَ) أي فدى به نفسه من العذاب(7 4 ؟» وقوله 
را رم ْش] الأعراف/54 لمطاوعة (فَعَلَ) أي غلا وقَهَرَ© وقوله م من فى وََاء ذلكَفأَونَئَهُدْ 
ل م] المؤمنون/7 أفاد معنى الطلب/ أي طُْلَبَ البغاء!2؛ وقوله [هوَأعل مسن النَى ] النجم/32 أفاد الاجتهاد 
في الطلب أي جَدَّ واجتهد في طلب التقوى» وقوله [الذنَإذا سار على كاري سترو] المطففين/2 أفاد معنى 
الاتخاذا!!) أي أخذوا منهه12) وقوله [وامرتات قلومم]التوبة/45 أفاد معنى الإظهار أي لي 030 وؤقوله 
27 مق طه/ 92 أي ظَهَرَ كَذْبْهُ وافْتراؤُهُ وقد أفاد المعنى نفسه» وقوله نبوا حك و الى 
الجنْمَان] آل عمران/155 لمطاوعة (تَفاعَلَ) بمعنى تلاقوا للقتال. 


صيغة عن “الانيتن الغاان فنا الستوس وعد تون متعاننها اننا 057 ونعني به "حَمْلُ النفس على 
أمر فيه مشقة ومعاناة"7©') والاتخاذ والناريج والسلب ومطاوعة (فَعَلَ وَاسْتَفْعَل)17) ومن أمثلتها في القرآن 


الكريم قوله تعالى هكَىكمين ريه كاتا البقرة/37» أفاد معنى الاتخاذ أي أخذها وتناولها ع سبيل 


: شرح المفصل : 159/7» شرح شافية ابن الحاجب : 96/1: شرح المراح:42. 
: مجمع البيان : 167/3» مواهب الرحمن : 34/11. 
: معاني القرآن (الفراء) : 69/1: جامع البيان: 469/2 معاني القرآن وإعرابه 61/2» المحرر الوجيز : 374/1. 
ب سيبويه : 241/2» ينظر : المفصل في علم العربية : 281» شرح شافية ابن الحاجب: 108/1. 
: الممتع في التصريف : 193/1 - 194. 
: المحرر الوجيز : 410/1. 
: البحر المحيط : 522/2. 
: مجاز القرآن : 273/1» نزهة الأعين النواظر: 123» معجم غريب القرآن: 98. 
: بصائر ذوي التمييز : 263/2. 
)اينظر : التبيان في تفسير القرآن : 350/7» الكشاف : 139/3. 
)ينظر : المهذب في علم التصريف : 95. 
)ينظر : مجالس ثعلب : 8/1» البحر المحيط : 439/8. 
)ينظر التبيان في تفسير القرآن : 266/5» معالم التنزيل 86/2. 
) ينظر شرح شافية ابن الحاجب : 110/1. 
) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها : 94. 
) شرح شافية ابن الحاجب : 86/1. 
) ينظر : الصاحبي في فقه اللغة : 370» دقائق التصريف : 162 تسههيل الفواند : 198 - 199 


ا 


العربية الفصحى: 145. 


الطاعة(!» وقوله [وكرَيدوا فا اد 1 راد التقوى] البقرة/197 أفاد معنى الاتخاذ©) أي اتخذوا زاداً2؛ وقوله [إذ 
0 كم ] الفور/5] أي يأخذ بعض عن بعض!) وقد أفاد معنى الاتخاذء وقوله إ[وكَا بَجَمَتََاءَمَدن] 


القصص/22 بمعنى اتخذها وجه وقد أفاد معنى الاتخاذء وقوله [وإذا توى سَعَى ذ في امرض يُفْسِدَفِيهًا] 


البقرة/205 أفاد معنى الصيرورة على معنى صار ذا ولاية أي تقلدها(6), وقوله 2 يكت الجنأوْلوْ انا 


ُلمنَ عيبم لبثوا] سبا/14 بمعنى صاروا ذوي بَيْنَهَ وقد أفاد معنى الصيرورة: وقوله وا حي ع هعاذا تروق] 


.3 


4 


يلصي سير ضير لعشي تير عسي متصير ممصي ايمل 
عدم ابرعم ابن الك كن لتق ال مه أذ 


بم رح ييا لد اصن كه لق مه 


١ - 


اح 
امسا سيا سينا سينا يناظة سناة ا سنا اكاساكا ساك سسا ساك اناك ساك سا سا سباك سباك سب 


الليل/11 بمعنى صار إلى الهلاك7/ وقد أفاد معنى الصيرورة: وقوله [وَآنَا تَمَكَامَا حَمَلَتْ] الأعراف/189 أي 
علاها بالنكاح7) وقد أفاد معنى السلب», وقوله عند ما ]| البقرة/109 لمطاوعة لِاسْتَفْعَلَ) بمعنى 
استبان أي انَضَحّ فَظَهَرَء وقوله [هَنْ تم خَبر] 0 البقرة/184 أفاد معنى التكلْفٍ ”» وقوله [وَدلكَجر] 0 


0-0 ] طه/76 لمطاوعة (فَكَّلَ) بمعنى رَكَّى نفسه وبالغ في تزكيتها12". 
صيغة (تَفاعَلَ) ايعلف نهنا متي البشيار !01" اأواما توافت قاذ يعون إن وانت تزعة يحل الدين 
فصاعداً.. "(12) وكذلك ذالى لكلف السيء والتدرج والتخييل والتظاهر ومطاوعة لل وَأَفعَلَ)7!) ومن 


أمثلتها قوله تعالى [وَُشْهدوا ذا م البقرة/282أفاد معنى المشاركة» وقوله [وَبَمَاوبا على البسرواتفوكى] 


المائدة/2 أفاد معنى المشاركة. وقوله افكقائقة 8 حبك ضتعَاطى فعثرً] القمر/29أفاد معنى المشاركة "وكأنٌ هذه 


الفغْلّةَ تدافعها الناس وعاطاها بَعْضُهُمْ ب بْضاً"18), وقوله "فتطاول عليهم العمر" القصص/45 لمطاوعة 
(فَعَلَ) بمعنى طال عليهه(ة1) و"كأنه يستمر في د ولم يعهدوا ذلك"(16) 

صيغة (الْفَعَلَ): تجيء في كلام | العرب للمطاوحة(7). و تختص بمطاوعة (فَعَكَ) في الأغلب بشرط أن يكون 
الفعل علاجيا أي يدل على حركة حسية "وانفعل لا يكون إلا لمطاوع فعل كقولك كُسَرْكُة ُ فَانْكَسَرَ وحَطّمْثهُ 
فَانْحَطُمَ.."2190) وقد تأتي لمطاوعة (أفْعَلَ) نحو أزعَجْنْهُ فانْرَعَجٍ وأَطْلَقَنُهُ فانطلقَ وهو قليل217. وقد جاء على 


: جامع البيان : 242/1؛ روح المعاني : 237/1. 
ن الفعل ومعانيها : 95. 
: الكشاف : 184/1» البحر المحيط : 93/2. 
: معالم التنزيل : 73/3. 
: التبيان في تفسير القرآن : 141/8. 
: مجمع البيان : 300/2. 
: الكشاف : 608/4. تفسير القرآن العظيم : 405/6» تفسير القُمَّي : 426/2. 
: معالم التنزيل : 40/2 معترك الأقران : 9/2. 
: التبيان في تفسير القرآن : 119/2» الكشاف : 171/1. 
0 : التفسير الكبير : 91/22» معترك الأقران : 39/2. 
) ينظر : المفتاح ف في الصرف : 50. 
) كتاب سيبويه : 239/2. 
) ينظر : المفصل في علم العربية : 279»؛ دقائق التصريف : 171» تسهيل الفوائد : 199 العربية الفصحى : 145. 
) البحر المحيط : 181/8. 
) ينظر : معالم التنزيل : 133/3» لباب التأويل في معاني التنزيل 30/3. 
) الكشاف : 329/3. 
) ينظر: كتاب سيبويه: 2238/2 دقائق التصريف: 170. 
) المفصل في علم:العربية: 281. 
) ينظر : شرح شافية ابن الحاجب : 108/1. 


0 1 


00 4 


هذه الصيغة مثال واحد في القرآن الكريم هو قوله تعالى ناسين ىو م الور ضوان حي سأممَنْ اسس 
على سَفًا جين كا م لها سَيوضي نام جَهَقّمً] التوبة/109 لمطاوعة (فَعَلَ) بمعنى سقط بصاحبه في النار(!», 


محرت نحي سه الذى . حن ذافن انام ليقن :وهات وهار :خرف بقون فور قز لات وا 
وانهار ويقال هار يهار أصله هائر كما قالوا شاكي السلاح أي شائك!؟ وقيل أصله هاري حذفت الياء 
لسكونها وسكون التنوين فإذا نصبته ثبتت الياء لتحركها فتقول رأيت جرفاً هارياً؛ وهار البناء يهور 
وتهور إذا سقط وتهور الليل إذا ذهب أكثره وانكسر ظلامه وقيل تهوّر انصدع من خلفه وهو ثابت بعد في 
مكانه فإذا سقط فقد انهار2©7. وفي الآية صورة استعارية مركبة تتكون من جرف منهدم أو آيل للسقوط أقيم 
عليه بناء9». والمعروف أن البناء يستمد قوته من الأساس الذي يقوم عليه ولما كان الأساس منهدماً فإنه لا 
يبقى شيء من ذلك البناء سالماً بل سيكون هدم البناء بسبب ذلك الأساس الواهي والمقصود ليس البناء 
بطبيعة الحال بل صاحب البناء الذي أقام بناءه على النفاق فانهدم به في نار جهنم بمعنى أن البناء لم يتولّ 
فعل الانهيار بنفسه لأن الفعل لا يصح منه لأنه لا قدرة له عليه بل بما أحدثه فيه الأساس أو صاحب الأساس 
الذي بناه على الرخوة والضعف ليؤكد لنا أن من أسس للظلم أو للنفاق فإنه سيقع في ظلمه أو نفاقه بقرينة 
البناء الذي أَسّنَ على الجرف المنهدم فانهدم به. وقد وضع (شفا الجرف) في مقابلة (التقوى) لأنه جُعلَ 
مجازاً منافياً لها والمعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله 
ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على قاعدة الباطل والنفاق وهي أضعف القواعد وأرخاها”. وجيء بلفظ 
الانهيار الذي هو للجرف ليصور أن المبطل كأنه أسس بنياناً على حافة واد من أودية جهنم فانهار به فهو 
في قعر ها("). 


5 . صيغة (افْعَلَ): وهي مقصورة من (افْعالَ) لطول الكلمة” وتختص بمعنّى واحد هو لزوم الصفة بالموصوف 


امسا سيا سيا سيا سناة ا سناة ا سنا اناك ا سباك سباك با 


تخسر مير ١‏ مير ا مر سير تخسر تمر صرت 
نم درم اين الك صن نتن اكد من اذا أ اعم 


1 


بمعنى د ها عن ساحية د متها وار اها قوا0ا ويكون ذلك في لان والعاقات الحنية ندر احور 
امغر واغور "وأما اقفن فالاغلب كونه للون او العينة الحبي اللازه :1190 وجاء بعلي هذه الصبيغة قوله 


ل م ا 
وس ا ار ب وو 


الي ل 2 وم الي انوكت وهل ١‏ زد نك فذوقوا لَحَذَاب. ا 


(106) َم الزن انتوخا م رقتو لد ك1 نيا خَالدون] آل عمران (107-106) وقد أفاد الفعلان 


(ابيضت - واسودت) لزوم هاتين الصفتين للموصوف بهما. ومن تحليل هاتين الآيتين يتبين لنا ما يأتي: 

أ-يحرص القران الكريم على تأكيد حقيقة افتراق الخلائق على قسمين أو فرقتين في يوم الحساب في أكثر 
من آية أو مناسبة ولا بد لكل فرقة أو فريق من صفات تميزه من غيره ويعبر القرآن الكريم عن هذين 
القسمين أو الفريقين ب: 


1 [وَأنا الذَابَضْتْوِبْمُومُىٌم] آل عمر ان /107 و [كَأما سويت يُمُومُقٌم] آل عمران /106. 
2 [وجو يومد سْنْرْرة] عبس/38 د [وْحوم مز عَيْهَا عبرة] عبس /40. 


3 [ فرق في الجكك] الشورى/7 و [وكرق في السّعب] الشورى/7. 


ينظر: مجمع البيان 73/5. 

ينظر: الكشاف: 244/2. 

ينظر: مجمع البيان: 71/5. 

ينظر: الصحاح : 856/2. 

ينظر: لسان العرب مادة (هَوَرَ). 

ينظر: دراسات فنية في صور القرآن: 224. 

ينظر: جامع البيان: 32/11» دراسات فنية في صور القرآن: 225. 
ينظر: الكشاف: 244/2. 

ينظر: الممتع في التصريف: 195/1. 


) ينظر: درة الغواص في أوهام الخواص: لز 
) شرح شافية ابن الحاجب :112/1. 


) 
) 
) 
) 
) 


2 


( 
( 


4. [فأْصْحَابَالميْسَة] الواقعة/8 و [أصْحَا بْالمَشامة] الواقعة/9. 

5. [أصْحَابَالمين] الواقعة/27 و [أصْحابالشمال] الواقعة/41. 

6. [أْودَحِررْيللَه] المجادلة/22 و [أْوئْكَحِرز التَبّطَآن] المجادلة/19. 

7 [وَمَا ادن سْعدوا] هود/108 اما الدىَسَمُا] هود/106. 

8 و 5 البينة/7 و الالسنهر 1 رق البينة/6. 

9 [نأنا من نقلتْمرا ره] القارعة/6 نا خموائريم] القارعة/8. 

10م دفي عِيشّةراضية] القار عة/7 د [فَممُعَاوية] القارعة/9. 

511 ]| الأعراف/8 و 007 أَشْسَىُمْ] الأعراف/.9 


12 | ينال وقضل] آل عم ان/171 و [ناحك سوا روسب عن دسرهم] السجدة/ 12 


13. أولنكَعنها مُعَروم] الأنبياء/101 و فوهك التَام] المؤمنون/.104 
4. [فَادْخْلوهَا خَالدن] الزمر/73 و [ادْخلوا أُوابجهكمحَالدنَفِيها] الزمر/.72 
5. [سَكرعَيِك ]ْطْنم] الزمر/73 و [اخْسَمُواذيهَا ولا ممكلمُون] المؤمنون/.108 
16 نحي قمَختوم] المطففين/25 را مَأءحَمِيمًا] محمد/.15 


7 بوني خضر] من سدس] الكهف/31 و سك نْطران] إبراهيم/50. 


و قال فين ابساكن: الوجة واشود فهر واف النقئلة مين امك الماح ر اسل الكفن النفاق فالواسن ضفقة 


لازمة لأهل التقوى والإيمان ثواباً لهم على الإيمان والطاعة والسواد صفة لازمة لأهل الكفر والنفاق 
عقوبة لهم على الكفر والسيئات'!!) بقرينة قوله تعالى [أكفرتم بعد إيمانكم ] وهذان اللوانان هما أصول 
الألوان وأريد بهما المثل فقد عبّر بالسواد عن الحزن بطريق المجاز بقرينة قوله تعالى [ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم] النحل/58 وقول العرب لمن جاء خائباً: جاء مسودٌ الوجها2) وعبر بالبياض عن 
السرور بقرينة قول العرب لمن نال بغيته: ابيضٌ وجهه© ومن ذلك قول أبي طالب في رسول الله 2 
(4). 
وأبيض يستس قى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأراملٍ 
بل إن سواد الوجه يدل على الخيبة والخسران اللذين يحيقان بالكافرين والمنافقين يوم القيامة بقرينة قوله 
تعالى [ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ] وإن بياض الوجه يدل على الظفر والفوز بالنعيم الدائم الذي 
يرفل به المؤمنون عند رجحان حسناتهم في الميزان بقرينة قوله تعالى [ ففي رحمة الله هم فيها خالدون 
]. وقيل إن البيياض من النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور الحق وُسِمّ ببياض اللون 


وابيضت صحيفته وسعى النور بين يديه ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون واسودت 
صححدفةه(0) 


.484/2 ينظر: مجمع البيان:‎ )١ 
.22/3 ينظر: البحر المحيط‎ 
.18/8 ينظر: التفسير الكبير:‎ 
.6 ديوان أب طالب:‎ 3 


”) ينظر: الكشاف:306/1. 


ج ابتدأ بالبياض في قوله تعالى ]| لشرفه وكونه الحالة المثلى وأسنده إلى الوجه لأنه أول ما 
يلقاك من الشخص وهو أشرف الأعضاء ثم قدّم الفعل (اسودت) على الفعل (ابيضت) في قوله [تَأبَ 
لذن سودت مُق ]و علة ذلك ما يأتي: 

أولاً: الاهتمام بالتحذير للكفار والمنافقين من حالهم التي هم عليها. 


ثانياً: المبالغة في التوبيخ على ارتدادهم بقرينة همزة الاستفهام التي أفادت التوبيخ والإنكار(". 
قالقاً: : مجاورة قوله (تسود) لتكثيف الدلالة. 


رابعاً: الابتداء بالمؤمنين والاختتام بحكمهم تكريماً لهم وتشريفاً لمنزلتهم عند الله (و). 
خامساً: توكيد أن الله خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذبهم وأنه سبحانه ينظر إلى خواتيم الأعمال وعواقب 
الأمور لذا عليهم أن يتداركوا أنفسهم ويتوبوا عمّا هم عليه من الكفر والنفاق. 
سادسأً: توكيد أن من سلك طريق الفطرة كان من الناجين يوم القيامة ومن حاد عنه كان من الهالكين وإن 
الإيمان هو الحالة الثابتة والمستقرة وهو السلوك الفطري الأمثل وإن بياض الوجه دلالة على 
النقاء وطهارة القلب فهؤلاء لم يلوثوا الفطرة ولم يبدلوا السنة وهاتان الصفتان يرمزان إلى مُنَّة 
الله في خلقه وفطرته التي فطر الناس عليها وإلا دير خا اللد] الروم/30 وإنْتَحدَلسحَةاللدبدك] 
فاطر/43 أما الكفر فهو حالة طارئة وسلوك شاذ منحرف وطريق معوج مطموس المعالم لا 
يستبان أوله كما لا يستبان آخره. 
ج ما كان مزيدا بثلاثة : 
َشهَرُ صِيَعِهِ (استفقل) : وهي الصيغة التي تختصنٌ من بين الصيغ الأخرى في معنى الطلب© فهي به 
أَجْدَرُ وهو لها أَلْيَقُ فالهمس في السين والتاء اللذين يشكلان -مع صوت الهمزة- حروف الزيادة في هذه الصيغة 
إنما يوحي بالتأدب الذي يتوافق مع السؤال أو الطلب من الغير "وَاسْتَفْعَلَ للسؤال غالباً إما صريحاً نحو اسْتَكَْبْته 
أو تقديراً ذ نحو اسْتَخْرَجْت"(0) 0 ابن سيده الطلب أصلاً لهذه الصيغة بقوله "واعلم أن أصل اسْتَفْعَلُتُ الشيْءَ 
في معنى طلِبْتُهُ وَاسْتَدْعَيّْتُهُ وهو الأكثر... 4 وتأتي هذه الصيغة لمعانٍ أخر منها الاعتقاد والصيرورة والاتخاذ 
وافكده ا 000 0 3 0 000 - وأَفْعَلَ د وافتغل) 7 و ومن 0 3 


من المشر اننبا | التوبة/6 بمعنى طلب 00 وقوله [اسشالة دروو شيتعلى الذي م دا 


القتصص/15 بمعنى طُلَّب النصرة7؟)؛ وقوله [اسَْحْوَدَعَلَيْهمْ الشَنَبْطانُ] المجادلة/19 بمعنى استولى عليهم أي 


ا 


و سح اق سن 5 : ا لي ل لق د 0 
طُلَبَ الغلبة» وقوله [واءث لع ينوا بلص والصاك] البقرة/45؛ افاد معدئ الاتخاذ بمعتئ اتخذوهما عوناء وفوله [وكد افلم 


(!) ينظر: التفسير الكبير: 184/8. 

(©) ينظر : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : 90. 

(©) شرح شافية ابن الحاجب : 110/1. 

5) المخصص : 180/14. 

© ينظر : كتاب سيبويه : 239/2؛» شرح المفصل : 161/7» البحر المحيط : 23/1 شرح المراح: 42»: العربية 
الفصحى: 146. 

(©) ينظر : جامع البيان : 306/1» المحرر الوجيز : 288/1. 

(5) ينظر : الكشاف : 194/2» البحر المحيط : 11/5. 

(5) ينظر : مجمع البيان : 244/7» معالم التنزيل : 128/3. 

59) ينظر : التفسير الكبير : 169/8. 


اليوْمَمَنُاسْتَى] طه/64 لمطاوعة (فَعَلَ) بمعنى عَلا(!) وقوله [حَتَى إِذا اسْتِمّسَالمْسْلَ] يوسف/110 لمطاوعة (فَعَلَ) 
(فَعَلَ) بمعنى يَئْسَ2) وقد أفاد المعنى نفسه؛ وقوله [مَتهءْ كل الذي اسْتوْقمنام)] البقرة/17 لمطاوعة (أفْعَلَ) 


بمعنى أزقةاة. 


(!) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 186/7. 
(2) ينظر : مجمع البيان : 2271/5 الكشاف : 397/2. 
(©) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 282»: الحجة في علل القراءات السبع : 265/1» جامع البيان : 14/1. 


الفصل الثالث 


1 تعريف الإعلال : 

عرفه ابن الحاجب بأنه "تغيير حرف العلة للتخفيف ويجمعه القلب والحذف والإسكان 
وحروفه الألف والواو والياء"(1). 

وعرفه بعض المحدثين بأنه ما تتعرض له أصوات العلة من تغييرات بحلول بعضها محل 
بعض وهو ما يسمونه الإعلال بالقلب أو بسقوط أصوات العلة بكاملها ويسمونه الإعلال بالحذف 
أو بسقوط بعض عناصر صوت العلة وهو ما يسمونه الإعلال بالنقل أو التسكين©. 
2 أنواعه . 
أ- الإعلال بالنقل: 

يجري هذا النوع في مسائل أربع(2 تختص كلها "بالفعل الأجوف سواء أكان واوياً أم يائياً 
وسواء أكان في الماضي أم في المضارع أم في الأمر أم من مشتقات الفعل... "2 نذكر منها ما 
يتصل بالفعل المعتل من دون مشتقاته وهي حالة صوغ المضارع من الفعل الأجوف نحو الأفعال 
(يَقُول؛ يَزِيغْ أخافُ) في قوله تعالى [و, نْ لاس مَنْيول] البقرة/8 وقوله [من 5-3 مإ كا ربغ تلو بفريق 
منهم] التوبة/117 وقوله اذى لقان لي لمِيي] المائدة/28 فالفعل (كون) أصله المفترض 
(يَْوْلُ) بزنة (يَنْصُرٌ) نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فصار (ِيَقُولُ)77. وقد أَعِلَ المضارع 
بسبب إعلال الماضي". وكان حق الواو ألا يدخلها إعلال لسكون ما قبلها فتعامل معاملة 
الصحيح7/ لأن "الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح"2). والفعل (ِيَزِيغ) أصله 


اك 
© ينظر : المنهج الصوتي للبنية العربية : 167» الصرف وعلم الأصوات : 139. 

() ينظر ‏ 0 : 393/2 - 395» همع الهوامع شرح جمع الجوامع: 223/2 - 224. 
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)يذ 


ألفية ابن مالك : 861/3 
(6) ينظر : كتاب سيبويه : 362/2»: المنصف : 247/1» شرح المفصل : 66-65/10. 
(59) ينظر : شرح شافية ابن الحاجب : 144/3. 
(5) المنصف : 247. 


(يَزِيعْ) بزنة (يَضْرِبُ) نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها فصار (ِيَزِيغْ). أما الفعل (أخاف) فإن 
أصله المفترض (أَخْوَفْ) بزنة (ِيَفْرَحُ) نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ألفاً 
لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل/!). وهو تفسير خاطئ وَهِمَّ فيه ابن جني لأن الواو 
بعد نقل حركتها تصبح ساكنة ولا يمكن أن ننظر إلى تحركها في الأصل وسكونها بعد النقل في 
الزمن نفسه والذي يجري هنا هو حذف الواو من المزدوج الهابط (-35:و) وإطالة الفتحة المنقولة 
على فاء الفعل فيصبح (أخافٌُ). وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث تحذف قاعدة المقطع الثاني 
وهي الواو في (ِيَفْولُء أَخْوَفْ) والياء في (ِيَرِيعْ) للتخلص من الحركة المزدوجة فتنكسر البنية 
المقطعية لهذه الأفعال إذ تبقى قمة المقطع الثاني وحدها فيختل إيقاع الفعل فيزحف الصامت الذي 
في نهاية المقطع الأول ليحل محلها ويعوّض المحذوف بطول الحركة بعده 


يي 2 /و 3 ال 3 هي 2 / ق 3 / ل 3 هع في 2 / قق 2 / ل | 


55 278 لك / يِ 2 / 3 3 ه في 3 1 3 أ / 3 3 له ي 3 1 رك حأ / 3 د 


03 3 ح / و 2 / ف 38 هه بي 2 / 2« 5 1 ف 0 مسد تت 00 / 6 3 / ف دنه 


وكذلك الأفعال (ِيَثُوبُ آل عمران/128» يَذُوقَ طه/118» تَنُوكُ/ القصص/76, تَدُورُ 
الأحزاب/19» تمُورٌ الطور/9: يَفِيضٌ المائدة/83؛ يَطيِرٌ الأنعام/38: تَغيظ/ التوبة/120 تمي 
النحل/15» يَزِيدْ الإسراء/82» تَشِيعَ النور/19»: يحِيفٌ النور/50. يَهِيجٌ الزمر/221» تحِيد ق/19» 
يَكادُ البقرة/20» يَشَاءٌ البقرة/142 ينال الحج/37). 
ب الإعلال بالحذف : 
1. في الفعل الماضي : ذكرنا في موضوع الإسناد أن الأفعال (قُلْتْ المائدة/117» جِنْتَء البقرة/71 
شِنْتَ الكهف/77) توفرت بنيتها المقطعية على مقطع مديد تم التخلص منه بتقصير المصوت 
الطويل©. والذي يراه الصرفيون أن أصل هذه الأفعال هو (قَوَلْتُء جَِيَأَتُ؛ شيأتُ) تحركت 


الواو في الأول والياء في الثاني بحركة مجانسة ثم جرى عليها إعلالان إعلال بالنقل وإعلال 


(!) ينظر : المصدر نفسه 248/1. 
© ينظر : ص16 من الرسالة. 


بالحذف إذ نقلت حركة عين الفعل إلى فائه ثم سقطت العين بسبب تجاور ساكنين!!2. وأيسر من 
ذلك أن تقول: سكنت عين الفعل استثقالاً لحركتها فتجاور ساكنان (عين ولام الفعل) فسقطت 
عين الفعل وتحركت الفاء بحركة مجانسة للدلالة على أصل العين. وفي ضوء الدرس الصوتي 
الحديث حذف المزدوج الصاعد من المقطع الثاني لهذه الأفعال إيثاراً للتخفيف فالتحق الصامت 
الذي في نهاية المقطع إلى المقطع الأول محولا إياه من قصير إلى طويل مغلق ثم أبدلت الفتحة 
القصيرة إلى ضمة قصيرة في (قُلْتُ) للدلالة علة الواو المحذوفة والى كسرة قصيرة في (جِنْتَ 
شِنْتَ) للدلالة على الياء المحذوفة:2) 


وكذلك الأفعال (ِتُبْتُ النساء/18» مِتْ مريم /16» عُذْتْ غافر/27» خِفْتُ مريم/5 أَرَدْتُ 

هود/34: أَحَطْتْ النمل/22) جرى عليها التصرف الصوتي نفسه. 

2. في المضارع : ومن ذلك الأفعال (يَقْْ تزذء تَحَفْ) في قوله تعالى [وَمََْهَل مف إنيإلةً] 
الأنبياء/29 وقوله [وكدكرة الي]لضَاكك] نوح/24 وقوله [كَأولتحَفْ] هود/7 أصلها (يَقُولُ؛ 
تَزِيدُء تخافُ) سكنت لام الفعل للجزم فالتقى ساكنان (عين ولام الفعل) فحذفت العين وهي الواو 
في الأول والياء في الثاني والثالث. وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن عين الفعل هي 
مصوت طويل (حركة طويلة) والذي يجري هنا هو حذف حركة اللام للجزم فيتكون لدينا مقطع 
مدينايتم التخلطن ,مده بتقضبين التصعوت الظطويل :إلى حرزكة قضيرة كول المقطم .من مدي إلى 
طويل مغلق20: 


(!) ينظر : المنصف : 235/1» الحجة في علل القراءات السبع 262/1 
(©) ينظر : دراسات في علم أصوات العربية : 141. 
(©) ينظر : القراءات القرآنية : 57» فقه العربية المقارن : 87. 


وكذلك الأفعال (يَكُن النساء/85» تَعْد الأنفال/19» تَقُم التوبة/108» تمت الزمر/42 يَكُب 
الحجرات/11» أَخُنْهُ يوسف/52. يَزِغْ سبأ/12 يُرِدْ آل عمران/145. تُصِبْهُمْ الأعراف/131. يُهِنْ 
الحج/18» نُذِفُهُ الحج/20» يَسْتَطْعْ النساء/25» يَشَأْ النساء/133» تَكْثَلْ يوسف/63. يَعْتَبْ 
الحجرات/12) جرى عليها التصرف الصوتي نفسه. 
3. في الأمر : ومن ذلك الفعلان (فُمْ» زدء)في قوله تعالى [قْفَأَنذِمنُ] المزمل/2 وقوله [أَوْمردْ عَِه] 
المزمل/4 من الفعلين المضارعين (يقوم؛ يزيد) أصلهما" (قُومْ زيد) تجاور فيهما ساكنان (عين 
ولام الفعل) فحذف أول الساكنين لأن القياس "حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان والأولى مدّة"(0). 
وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإنه لا يوجد ساكنان لأن عين الفعل هي مصوت طويل 
(حركة طويلة) والذي يجري هنا للتخلص من المقطع المديد ليس خذفاً للمصوت وإنما هو تقصير 
فيتحول المقطع من مديد إلى طويل مغلق/*) 


ويمكن القول في توجيه آخر إن هذين الفعلين هما في الأصل (افقَوُمْءازْيدْ) ولكن لا نقول 
نقلت حركة عين الفعل إلى الساكن قبلها ثم حذفت الواو في الأول والياء في الثاني لالتقاء 


الساكنين20 بل إن الذي يجري هنا هو سقوط الواو الاحتكاكية في (اقَوُمْ) والياء الاحتكاكية في 


* ذهب بعض المتقدمين إلى أن الأصل المفترض لهذين الفعلين (افُوُمْ ازْيد) من (ِيَفُوُمُ يَزيدُ) نقات حركة العين 
إلى الساكن قبلها استثقالاً للضمة على الواو في الأول وللكسرة على الياء في الثاني ثم سقطت عين الفعل للتخلص 
من التقاء الساكنين (ينظر : الممتع في التصريف: 449/2). 

(!) شرح شافية ابن الحاجب : 147/3. 

(©) ينظر : دروس في علم أصوات العربية : 152» التصريف العربي : 136» فقه العربية المقارن: 87. 

(7) ينظر : المفتاح في الصرف : 73. 


(ازيذ) إيثارا للتخفيف وذلك لكراهة العرب النطق بالواو مع الضمة وبالياء مع الكسرة7!؟ وإعادة 
تشكيل مقاطع الفعل في ضوء ذلك: 


قَُ / ف أ مم 4 قَّ 1107 مم 
ز/ي-ة#د ه زلنزود 


وكذلك الأفعال (ِقُلْ البقرة/80: كُنْ البقرة/117» تُبْ البقرة/128» ذُقْ الدخان/49؛ صِل** 
البقرة/260) 
ج الإعلال بالقلب : 
1. قلب الياء واوا والواوياءً : 
أ- قلب الياء : ومن ذلك الفعل (يُوقنُ) في قوله تعالى [فَرِييَا الات لمَوْمبُوقتُون] البقرة/118 أصله 


(يُيَْنُ) من (أَيْفَنّ) قلبت فيه الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها©». ويبدو أن سبب هذا النوع من 
الإعلال هو ما يعتري اللسان من الثقل في نطق الياء الساكنة بعد الضمة. ويرى سيبويه أن قلب 
الياء واواً بعد الضمة يمكن حمله على قلب الواو ياءً بعد الكسرة" فأن أسكنتها - يعني الياء - 
وقبلها ضمة قلبتها واواً كما قلبت الواو ياءَ في ميزان”""07. والواقع أن العرب كرهوا الضمة 
بعد الكسرة حتى أنه ليس من كلامهم أن يكسروا أول حرف ويضموا الثاني©). ولما كانت 


الضمة بعض الواو لأن الحركات "أبعاض حروف المد واللين... فالفقتحة بعض الألف والكسرة 


(!) ينظر : العربية الفصحى : 46» القراءات القرآنية :56. 

' على قراءة من قرأ بكسر الصاد (ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان :25/2» سراج القارئ المبتدئ:214) 
من (صار يصير) بزنة (باع يبيع) من الباب الثاني بمعنى القطع أو الفصل (ينظر : تاج العروس :346/3). 

(2) ينظر : كتاب سيبويه : 371/2 البارع في اللغة : 383/2 شرح التصريح على التوضيح: 383/2: همع 
الهوامع: 222/2 

* ورد في قوله تعالى إوَأوْفوا الكيّل والميَ]نَ»البْسْط] الأنعام/152 وهو مصدر الفعل (وَرَنَّ) أصله (مِؤزان) قلبت 


-ه 


فيه الواو ياءً لسكونها وكسر ما قبلها على رأي المتقدمين (ينظر : البارع في اللغة : 380/2»: الحجة في القراءات 
السبع:45) والواقع ان اللغة العربية "لما كانت تكره تتابع الكسرة والضمة فقد أسقطت عنصر الضمة وعوضت 
مكانه كسرة قصيرة تصبح بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة بعد الميم هي التي كتبت في صورة الياء..." 
المنهج الصوتي/189). 

(©) كتاب سيبويه : 358/2. 

(5) ينظر : المصدر نفسه : 357/2. 


بعض الياء والضمة بعض الواو..."17) فكان أولى لهم أن يكرهوا الواو بعد الكسرة لذا قلبوا 
الواو ياءَ في ميزان ونحوه7). أما ابن جني فيرى أن الياء لما سكنت ضعفت فقويت الضمة على 
قلب نقيضتها الساكنة الضعيفة إلى مجانسة لها(. وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن هناك 
حركة ثلاثية (ي -5؛ ي) اختصرت إلى حركة مزدوجة بحذف العنصر الثالث منها وهو الياء 
الاحتكاكية ثم مُدَّ الصوت بالمصوت القصير (الضمة القصيرة) تعويضاً عن الحذف فتحول 
المقطع من طويل مغلق إلى طويل مفتوح: 


يي 3 يِ 1 قَّ م / اط 1 لهي 1 / قَّ أ / نَ 1 ود مذ 3 / قَّ 2 / ن ده 


أو نقول شْبَّهَتْ الياء بالضمة أو أبدلت الكسرة إلى ضمة تخلصاً من تتابع الحركة فتصير 
الضمة القصيرة مع مثيلتها ضمة طويلة ويسقط التتابع): 


يي 0 يي / قَّ أ /ن 5 »َي 1-3 3 :/ق 10-7 0 كك 5 4 يي 20 / قَّ 2 /ن 1107 


ب- قلب الواو : ومن ذلك الفعل (رَصْبِيَ) في قوله تعالى إلدَدْ مَضِيَاللَهعَنْالمؤْين] الفتح/18 أصله 
(رَضِوَ) - من الرضوان”" - قلبت الواو ياءَ - على رأي المتقدمين - لتطرفها بعد كسرة©. 
وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن الفعل (رَضِوَ) تتابعت فيه ثلاث حركات هي الكسرة 
القصميرة مم تضبفةالتضيوت: (النؤار الاحتكاكية):والفتحية التضنيوة فاق القاظق اشواق 
الاحتكاكية لصعوبتها بعد الكسرة فاتصلت الكسرة بالفتحة مباشرة فكانت الياء نتيجة الانزلاق 
بين الصوتين77) 


ر ا / د ض و / و 3 هد ل 2 /رد ض / ي 2 


ينطر +الدراسات اللهجية والصوئزة عتد ابن جني : 368 

ينظر : المنصف : 221/1. 

ينظر : الصرف وعلم الأصوات : 163. 

ينظر : الإبدال والمعاقبة والنظائر : 27. 

ينظر : البارع في اللغة : 357/2»: الخصائص : 181/1» همع الهوامع : 222/2» شرح ابن عقيل: 638/2: 
ابن خالويه وجهوده في اللغة : 180. 

(59) ينظر : المنهج الصوتي : 189» الصرف وعلم الأصوات : 161» الإعلال في كتاب سيبويه : 555 


والواقع أن الواو إذا اجتمعت مع الكسرة فإن ذلك يؤدي إلى تكلف النطق وثقله "فلكي ننطق 
بالواو تستدير الشفتان ولكي ننطق بالكسرة يحدث العكس فتنفرجان'7!) لذا أبدلت الياء من الواو 
لمجانسة الكسرة7) أو نقول شْبَّهَتْ الواو بالكسرة وهو من التشابه المقبل أو المماثلة التقدمية: 

ردة سن .دو إوؤدة عم برعة 7 طنءن /1يدة 

2. قلب الواو أو الياء الفا : 

يجري ذلك في كل فعل ماض عينه أو لامه واو أو ياء في الأصل نحو الأفعال (قامَّ» جاءَء 
دعا هدى) في قوله تعالى [وَنهَكمافَامَحي د اللد] الجن/19 وقوله [حَنَىَإِدابجَاءأحَ دحك المَت] 
الأنعام/61 وقوله [هكك 5ح مرك ربا مدا آل عمران/38 وقوله [تَهُدى اللهالذَِآمثا] البقرة/213 
أصلها المفترض (قَوَمَ جَيَأء دَعْوَ هَدَيَ) تحركت الواو في (ِقَوَمَ دَعَوَ) والياء في (جَيَأَء هَدَيَ) 
وانفتح ما قبلهما فانقلبتا ألفين! . وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن البنية المقطعية لهذه 
الأفعال توفرت على حركة مزدوجة وللتخلص من ذلك يتم إلغاء أحد عنصري المزدوج4) 
بإسقاط نصف المصوّت الواو في (قَوَمَ» دَعَوَ) والياء في (جَيَأً هَدَيَ) فتتصل الحركتان القصيرتان 
لتصبحا حركة طويلة(0: 


وكذلك الأفعال الجوف (قَالَ البقرة/30» تاب البقرة/37» عاد البقرة /275» حال هو/43 
طالَ طم/86: طاف القلم/19» زادَهُ البقرة/247 حاق الأنعام/10» ضاق هود/77: خاب 


(!) العربية الفصحى : 204. 

(©) ينظر : دراسات في علم أصوات العربية : 19. 

(©) ينظر : المقتضب : 96/1 الحجة في القراءات السبع:83» التبيان في تفسير القرآن : 514/6» الممتع في 
التصريف:4438/2» شرح التصريح على التوضيح : 386/2. 

(5) ينظر : القراءات القرآنية : 57 

(”) ينظر : التطور النحوي : 48» دروس في علم أصوات العربية : 137» أبحاث في أصوات العربية :48. 


إبراهيم/15» شاءً البقرة/20) والأفعال المنقوصة (خَلا البقرة/76» عَفا البقر/187» نَجا يوسف/45 
عَلا المؤمنون/91»: زكا النور/21 دنا النجم/8؛ قَضى البقرة/117» كَفى النساء/6» رَمى الأنفال/17 
أتى النحل/1 سّقى القصص/24» مَضى الزخرف/8) جرى عليها التصرف الصوتي نفسه. وهناك 
من يرى أن هذه الأفعال الجوف والمنقوصة كانت في الأصل أفعالاً ثنائية تطورت عن طريق 
إشباع المصوت القصير إلى أفعال ثلاثية عَوََضَ فيها المصوت الطويل عن العنصر الثالث فالفعل 
(قَلَ) على سبيل المثال صار بعد الإشباع (قال) ثم تفرعت منه الصيغ الأخرى من نحو (ِيَقُولُ؛ 
قولء قائل)!!) بمعنى أن "الفعل في هذه الحالة مؤلف من أصلين من الأصوات الساكنة ثم يأتي 
حرف المدّ فيثلث الثنائي الصحيح فيصبح ثلاثياً"(2) 

ويبدو أن الدرس الصوتي الحديث لا يؤيد القول بالأصل الثنائي بالنسبة إلى هذه الأفعال!2) 
وذلك لأن التحليل الداخلي للكلمة العربية أو الجزرية لتمييز الأصول الثنائية وطرق تثليثها 
بمقارنتها باللغات الأخرى لم ينته بعد إلى نتيجة مرضية2. 

وقد ذهبت طائفة من الباحثين إلى القول بالأصل التضعيفي لهذه الأفعال وإنها نشأت عن 
طريق الإبدال والتعويض في الفعل المضعف فالفعل (كَنَّ) على سبيل المثال أصل في (كانّ) 
والفعل (جَبَ أصل في (جاب) وهكذا(. والواقع أن إبدال بعض الأصوات الصامتة بصوت مد أو 
بنصف مصوت أمر وارد لا سبيل إلى إنكاره ويؤكد ذلك ما أورده سيبويه من أن من العرب من 
يقول قصيت في قصصت وسريت في سررت وأمليت في أمللت كراهية التضعيف67). في حين 
ذهبت طائفة أخرى إلى القول بأن الأفعال الجوف والمنقوصة مرت بمراحل ثلاث حتى استوت في 
صورتها التي هي عليها الآن وهذه المراحل هي : 


1. وقوع الواو أو الياء بين مصوتين قصيرين. 


(!) ينظر : في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية : 93. 
(©) الفعل زمانه وأبنيته : 2109 ينظر: الفلسفة:اللغوية والألفاظ العربية: 9 وما بعدها. 

(©) ينظر : دلالة الألفاظ : 33. 

(5) ينظر : العربية الفصحى : 202. 

(7) ينظر : دراسات في اللغة : 166» النحو العربي نقد وبناء : 210 - 211» في الأصوات اللغوية : 195. 
0 كتاب ا : 401/2 الكامل في اللغة ولاك 202., إعراب القرآن 6 73 الحجة 


2 التفخيم أو الإمالة أو ما يسمى بانكماش الأصوات المركبة. 
3. الانتقال إلى الألف أو الفتحة الطويلة. 

أي أن هذه الأفعال مرّت بمرحلة ما يسمى بالإمالة أو التفخيم أو مرحلة الانتقال من الأصل 
الواوي أو اليائي إلى الألف وأن كلا من التفخيم والإمالة كانا مرحلة الانتقال إلى الألف وأن الألف 
في هذه الأفعال كان في الأصل أحد صوتين إما مرقق يقرب من الياء وقد جاءت عنه بعد تطوره 
الأفعال التي عينها أو لامها ياء أو مفخم يقرب من الواو جاءت عنه بعد تطوره الأفعال التي عينها 
أو لامها واولا). 


(!) ينظر : في اللهجات العربية : 66: المدخل إلى علم اللغة : 291 وما بعدهاء الدراسات اللهجية والصوتية عند 
ابن جني : 204. 


الفصل الرابع 


1 القصر في اللعة: 
لسر الله مي الحبس. قال تعالى [حوس مَعصُو رات في الخِيام] الرحمن/ 72 أي محبوسات )١(‏ وقَصّرَ 
8 بَقْصرٌ قَصراً وَقَصَّلَ يد 53 حيرا إذا نكاما من القن لم ومكاظنله و قسن يرن قد ذا كفك ا 


2 د الفضير في الاخنظلاع . 

وفي الاصطلاح هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه بحيث لا يتجاوزه ويسمى الأول مقصوراً والثاني 
مقصوراً عليو(ة ا اللرروض حي واف ترود الاجر البعااوين الحدو كيك والبعاوييا ين كنا في 
عروض المديد والرمل!4) 

والذى عند انام القضون و عاق ركه لعلة الوا ا اناد عو هي الالال ل ان 
بتعبير آخر "ما نقص عن اللفظ كحذف الواو اكتفاءً بالضمة وحذف الياء اكتفاءً بالكسرة"25 لأجل التخفيف بل 
ال ا لي يي ا ا 
القرآنية. هرما عير عله لكا محرا حرفا الع الال أن ااو واو اانا وا لاكقاء بخ كه 1 01 فإن "الألف 
اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن"77 ' يقول سيبويه "فأما حال الجر 
رارق فلتي وجرن اداه و ازاز ان لازو اواو سويد ون لالت 5 را كاد قال اليا توا ريك لوا اي 

ن اثقل. . 6) وفي ذلك يقول المُبَرّدُ "وتحذف - أي حروف المد - لالتقاء الساكنين في المواضع التي تحرك 
ا 5 :وفو عند المحدثين ما تتعرطن: له الحركات الطويلة في التركيب من تقصين حتى تصين + 
قصيرة!19). وهذا الحذف شائع في كلام العرب. ومن ذلك حذف الياء من آخر الفعل (أذري) في قولهم: لا أذر(1؟) 
ومثل ذلك قول الشاعر: 1 00 
قنك.. كك .م ه13 .وزهنا”. اخودا «رأرى ققد بالشينة: لقنا :320 

فقد سقطت الياء من الفعل (تعطي) وهو في موضع رفع. 
3. أسباب القصر_: 

ولو استقصينا آراء علماء النحو والتفسير لوجدناهم يرجعون ذلك الحذف إلى عدة أسباب هي المشاكلة 
بين رؤوس الآي أو ما يسمى بالفاصلة القرآنية والوقف والتخفيف والتقاء الساكنين: 
أ- الفاصلة القرآنية : 

الفاصلة في اللغة: جاء في لسان العرب "الفصل في اللغة بون ما بين الشيئين والفصل الحاجز بين الشيئين 
فصل بينهما يفصل فصلاً فانفصل وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع. .. واواخر الآيات في كتاب الله 


(1) ينظر : أساس البلاغة: 144/1»؛ لسان العرب مادة (قَصَّرَ)» تاج العروس: 494/3. 

(2) ينظر : المفردات في غريب القرآن: 611/2/ القاموس المحيط : 118/2. 

(3) ينظر : التعريفات : 117. 

)4( ينظر 00 في العروض اوتخريج القوافي: لآ كشاف إصطلاحات االفنون : 1184/5. 

(5) البرهان في علوم القرآن: 1/. 

(6) ينظر : المقتضب266/1» معاني القرآن: 27/2» الخصائص: 134/3 مجمع البيان: 192/5» الكشاف: 335/2»: شرح التصريح 
على التوضيح: 87/1. 

(7) تهذيب اللغة : 52/1. 

(8) كتاب سيبويه : 167/4. 

(9) المقتضب : 210/1. 

(10) ينظر : دروس في علم أصوات العربية: 152»: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 136» الدراسات الصوتية 
عند علماء التجديد: 521»: الصرف وعلم الأصوات:171. 

(11) ينظر : كتاب سيبويه» 184/4» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات: 37/1» شرح جمل الزجاجي: 432/2. 

(12) رواه الفرّاء في (معاني القرآن : 260/3) وهو مما لم يعرف قائله. 


فواصل بمنزلة قوافي الشعر... واحدتها فاصلة وقوله عزَّ وجلَ: كتاب فصلناه له معنيان أحدهما تفصيل آياته 
بالفواصل والمعنى الثاني في فصلناه بيناه وقوله عز وجل آأيات مفصلات بين كل أيتين فصل تمضي هذه وتأتي 
هذه بين كل ايتين مهلة وقيل مفصلات مبينات..."(13) وفي القاموس المحيط"الفاصلة الخرزة بين الخرزتين في 
النظام... وأواخر آيات التنزيل فواصل بمنزلة قو رافي الشعر الواحدة فاصلة"(14), 

وفي الاصطلاح عرفها أبو الحسن الرماني في كتابه (النكت في إعجاز القرآن) بأنها "خروف متشاكلة في 
المقاطع توجب حسن إفهام المعاني"(15) وابن يعيش في (شرح المفصل) بأنها "رؤوس الآي ومقاطع الكلاه"©19) 
5 في (البرهان) والسيوطي في (الإتقان) و(معترك الأقران) بأنها "كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة 


و الذي هرا رن القاس ةلد تقتصر على رؤوس الآي لذا يمكن القول إنها الكلمة التي يتم بها معنى العبارة 
لقرآنية وإن لم تكن في آخر الاية. والواقع أن القرآن الكريم يراعي الفاصلة عمداً ليحقق بها جمال النظم ويتخير 
الألفاظ التي تنسجم مع بعضها انسجاماً وتتسق موسيقاها مع جو الآية بل الآيات التي كلا وعدا اتساقاً فيقدم 
ويواخر افظأ على آخر مزاذف له أو يعدل عن ضبخة للكلمة إلى أخرئ:رعاية للفواضل!09. للد كد 
الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام اللانكا 

وقد فرق أبو عمرو الداني بين رؤوس الآي والفواصل بأن الفاصلة هي الكلام المنفصل عَمَّا بعده والكلام 
المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية وكذلك الفواصل قد تكون رؤوس أي وقد تكون نهاية جملة(20. وقد 
دفكد الزماني في زالكت إلى العرل بالتفريق بين السجع والفاضلة. بان النتحع نهو با بعص في تله ثم يحل 
المغنى عليه وأن الفواضل هي التي 1 تتبع المعاني!21). ورّد عليه ابن سنان الخفاجي في (سر الفصاحة) بأنه إذا أريد 
بالسجع ما ب بع المعنى - وهو غير مقصود - فذلك بلاغة والفواصل مثله وإذا أريه به ما تقع المعاني تابعة له - 
ا ا 0 . وفواصل القرآن منحصرة في أربعة أشياء هي التمكين 
والتوشيح والإيغال والتصدير(ة 62. وقد أدّعى بعضهم أن ما ورد من الحروف المتمائلة في مقاطع الفصيول ‏ 
يُسَمَّى سجعاً أو بتعبيراً أخر فانهم عابوا السجع ذ لقا الحم الفا (). لرغبتهم في تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم!5 © والواقع أن هذا القول يحمل معه دليل إدانته لأن 
راك ل رق ال و امسسا و جاتر جو اج ا ل 


1 ون ال را ل وه اذ كارت بها بعك عم لال له الزن 
يجتدال لشيء فيه لفط هو اهل في ضنوك: الظائر #"وخل رط :هذا أن في كلديه 2 نقصا عال :يون تشريفه أو 
تنزيهه عما ذكر؟ إن هذا رأس كل خطيئة وعنادٌ في كل حقيقة وإذا كان القرآن [لك- 3 بين رن كلام وض ةما 


(13) لسان العرب مادة (فْصّل)» ينظر : مقاييس اللغة: 505/4. 
(14) القاموس المحيط : 126/3. 
(15) النكت في إعجاز القرآن : 89. 
(16) شرح المفصل : 78/9. 
(17) البرهان في علوم القرآن : 53/1» الإتقان في علوم القرآن: 163/2» معترك الأقران: 29/1. 
(18) ينظر: التصوير الفني في القرآن: 75-74» الإعجاز البياني:2235» التعبير القرآني:195. 
(19) البرهان في علوم القرآن: 54/1. 
(20) ينظر : الإتقان في علوم القرآن: 163/2. 
(21) ينظر : النكت في إعجاز القرآن : 89. 
(22) ينظر : سر الفصاحة : 166. 
(23) ينظر : البرهان في علوم القرآن : 79/1. 
(24) 0 : بديع القرآن : 89. 
(25) ينظر : معترك الأقران : 31/1 - 32. 
من ذلك قوله: "يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وَصَاوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام" 


ينظر: المثل السائر: 115 - 116» وقوله لسبطيه الحسن والحسين11]: "أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين 
لامّة" وإنما أراد (مُلِمّة)» وقوله: "ارجعن مأزورات غير مأجورات" وإنما أراد (موزورات)» ينظر تحرير التحبير: 367/3. 


فوتها] البقرة/26 مع أن البعوضة 
ا سي ا ا ال ل ا اي 1 ا 
غيرها يخلو منه«(26) ما يقلل من شرفه أو منزلته؟! كلا فليس "يعيب القرآن ان نحكم على أن في ألفاظه موسيقا 
كموسيقا الشعر وقوافي كقوافي الشعر أو السجع بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه.. 2 

بل إن أكثر القرآن فوع ح ان السورة لتأتي جميعها مسجوعة كسورة الوتحلن القن وعيهنا 
بالجملة فلم تخل منه سورة من السور!28) :ومالك الاانون من الوان "التدانيق اللفني الذي يؤدى الى حبين الكادم 
في السمع وسهولته في اللفظ وتقبل النفس لمعناه لما يرد عليه من حسن الصورة وطريف الدلالة"(29) وما منع أن 
يأتي القرآن كله مسجوعاً إلا ليؤكد لهم "أنه نزل بلسانهم وعلى نهج كلامهم ومع هذا فقد أعجزهم وحاروا في أمره 
لا يرون في آدابهم له نظير ولا يرون أنفسهم قادرين على تقليده..."(50. 
ب- الوقف : 

الوقف في اللغة: جاء في لسان العرب "الوقف مصدر قولك وَقَفْتُ الدابةٌ ووَقَفْتُ الكلمة وَففاً. .. وإذا أَوْقَفْتَ 
سود وَقَفْنَهُ تؤقيفاً... وكُلُ شيء تُمْسِكُ عنه تقول: أَوْقَفْتْ ويقال: كان على أمر فَأَوْقَف أي 
00 

وفي الاصطلاح هو قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة/22). وهو "فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن 
ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز عن وقوع 
المشكلات'(33). وللوقف أساليب متعددة منها حذف الحركة أو أو رومها أو اشمامها أو بزيادة هاء السكت أو 
التضعيف أو بحذف حرف العلة - وهو موضوع دراساتنا - أو بالقلب أو بالإبدال/54" "واعلم أن للوقف في كلام 
العرب أوجهاً متعددة والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة وهي السكون والروم والإشمام والإبدال والنقل 
والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق..."059) وغالبه تلزمه تغييرات "إما في الحركة بحذف وهو السكون أو بروم 
أو إشمام وإما في الكلمة بزيادة عليها إما بتضعيف وإما بهاء السكت أو بنقص بحذف حرف العلة أو بقلب آخر 
الكلمة إلى حرف علة وبإيدال حرف صحيح منه"(00). 

وقد اختلف النحويون في إثبات أو حذف حرف العلة من آخر المنقوص من الأسماء في حالتي الرفع 
واللجرااو فالتخال الرقع نه الونفتا”” . وقد ورد عن العرب قولهم: ل أذر بحذف ياء الفعل في الوق 


وقرأ أبو عمرو قوله تعالى [مي سكرب نٍ]الفجر/15 و[مي ]افج ر/6 | بحذف الياء من آخر فعلي الإكرام 
والإهانة عند الوقف(**) في حين وقف ابن كثير بالياء على (المتعال والتلاق) في قوله تعالى [الكي الَّال] 
الرعد/9 لبذي ملتكق]! 359 غافر/15 وعلة الحذف في حال الوقف هي ما يعتري اللسان من الثقل في أثناء النطق 
بهما لكونهما من الحروف التي لا يوقف على مخارجها بحال فهما من أكثر الحروف سعةً في المخرج بل لا 


(26) ينظر : الطراز : 19/3 -20. 

(27) موسيقى الشعر : 308. 

(28) ينظر : المثل السائر : 114 - 115. 

(29) المعاني الثانية في الأسلوب القرآني : 456. 

(30) موسيقى الشعر : 302. 

(31) لسان العرب مادة (وقف). 

(32) ينظر : سراج القارئ المبتدئ: 155» الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 518؛ الصرف: 363. 
(33) البرهان في علوم القرآن : 342/1. 

(34) ينظر : المفصل في علم العربية : 338 وما بعدها 

(35) النشر في القراءات العشر : 120/2. 

(36) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد : 518. 

(37) ينظر : كتاب سيبويه : 167/4» شرح المفصل : 80/9 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : 288/3 شرح قطر الندى: 
2 . 

(38) ينظر : التيسير في القراءات السبع : 70 

(39) ينظر : الإقناع في القراءات السبع: 547/1. 


يضمهما في الوقف شفة ولا لسان ولا حلق/40) "فإنما يستثقل الضم والكسر لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان 
والشفتين تنضم الرقعة بهما فيثقل الضمة ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة ة فترى ذلك ثقيلاً"(1*) والذي عليه أكثرهم 
هو أن الإثبات أقيس وأفصح وأجود "فالأفصح الوقف عليه رفعاً وجراً بالإثبات كقولك هذا القاضي ومررت 
بالقاضي"(42) وفي ذلك يقول سيبويه "وترك الحذف أقيس"(49) و عن الرَّجّاجٍ قوله إن الأجود في النحو إثبات 
الياء(44), وابن عصفور في شرح الجمل "فإن كان اسماً جاز 8 في الوقف عليه في الرفع والخفض وجهان: 
أفصحهما إثبات الياء... وإن كان فعلاً مرفوعاً تثبت الياء..."(45) والسيوطي في الهمع "فالأفصح إن كان منوناً 
حذف يائه. .. وإن كان غير منون إثبات يائه"(46), 


ل ال ل م 'اشيء ا م د 
الكلام لا أحصيه"477) وقد يحذفون الحرف ويقرون الحركة نائبةٌ عنه ودليلاً عليه(48. ومن أسباب ذلك الحذف 
"التخفيف لكثر دورانه في كلامهه"(49) وهي "لغة للعرب مشهورة. 5 . يقولون: مررت بالقاضي وجاءني القاضي 
فيحذفون الياء لدلالة الكسرة عليها ولسكونها.. "(50) ) قال سيبويه "وأما حذف الواو التي قبلها حرف مضموم فقولك 
يغزو القوم ويدعو الناس. .. فأجريت هذه السواكن: التي حركوا"ما قبلها منها مجرئ واحداً.. "(51) وفي ذلك يقول 
ابن يعيش "وليست العرب تهاب حذف الياء من أخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسوراً من ذلك (أكرَمنِ. أهآنن) في 


سورة الفجر وقوله [أمّدون سمال] ومن غير المنون (المناد. الداع) وهو كثير يكتفى من الياء بالكسرة التي قبلها ومن 


الواو بضمة ما قبلها مثل قوله [ سندع الزبانية ] و[ يدع الإنسان ] وما أشبهه وقد تسقط العرب الواو وهي واو 
جمع اكتفاءً بالضمة قبلها"520. 
د التقاء الساكنين ٠:‏ 

إن من خصائص العربية 0 التقاء الساكنين531) "واعلم أن التقاء الساكنين لا يجوز بل هو غير 
ممكن"747) وفي ذلك يقول ابن جني "فيجفو عليهم أن يلتقي الساكنان حشواً في كلامهم"(55. فإذا التقيا وجب 
التخلصع مرخ أحدهما بالحذف :أو' التحريك(9) قدا كان أحدهما حرفا مخ خرف اليد الالف والوار و الياء 0 
حذف/57) "فان الألف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيهن حرف ساكن بعدهن سقطن"(58) 
"القياس حذف الأولى إذا اجتمع ساكنان و 3 8 


(40) ينظر : كتاب سيبويه : 176/4. 

(41) معاني القرآن : 13/2. 

(42) شرح قطر الندى : 150/2. 

(43) كتاب سيبويه : 186/4. 

(44) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 97/9. 
(45) شرح جمل الزجاجي : 432/2. 

(46) همع الهوامع : 205/2. 

(47) معاني القرآن : 2/1. 

(48) ينظر : الخصائص : 134/3. 

(49) البرهان في علوم القرآن : 106/3. 
(50) الكشف عن وجوه القراءات: 331/1. 
(51) كتاب سيبويه : 157/4. 

(52) شرح المفصل :80/9. 

(53) ينظر في النحو العربي قواعد وتطبيق: 18. 
(54) شرح المفصل : 120/9. 

(55) الخصائص : 120/3. 

(56) ينظر : همع الهوامع : 198/2. 

(57) ينظر : الكافية في النحو:410/2.شذا الغرف : 159. 
(58) تهذيب اللغة : 52/1. 


مَدَّة"(59) وذلك لأن هذه الأحرف لا تحرك" فلما كانت هذه السواكن لا تُحَرَّكُ حُذْفَتْ"(60) وفي ذلك يقول المبرد في 
(المقتضب) "وتحذف - أي حروف المد - لالتقاء الساكن ذف في المواضع التي تحرك فيها غيرها نحو قولك: هذا 
الغلام وأنت تغزو القوم وترمي العلام.. »61 ' ويقول مكي بن أبي طالب في (الكشف) "تحذف الساكن الأول من 
كلمتين إذا كان حرف مَدَّ ولين فتحذفه لالتقاء الساكنين ويبقى ما قبله من الحركة يدل عليه..."520) وابن يعيش في 
(شرح المفصل) "وإما حذف الياء فنحو قولك لم يبع ولم يصر والأصل يَبِيْعْ ويَصِيْرْ فحذفوا الياء لسكون اللام 
للجزم وكذلك تحذفها في الوقف نحو قولك بع وصر وقالوا في المنفصل هو يرمي الرجل ويقضي الدين بحذف 
الياء أيضاً لسكونها وسكون لام المعرفة بعدها. .. فأما حذف الواو المضموم ما قبلها فنحو لم يقم ولم يقل والأصل 
يَقُوْمْ ويَقُوْلْ فلمًا سُكّنت أواخرهما للجزم التقى في آخرهما ساكنان... فحذفت الواو لالتقاء الساكنين على ما ذكروا 
في الياء وتقول في المنفصل يغزو الجيش ويدعو الله فحذفت الواو للساكنين ولم يحركوها استثقلوا الكسرة فيها كما 
استثقلوها في الياء المكسور ما قبلها ٠‏ "(63) 

ولو التقصينا ا حادكية المفسيؤو نو الريك امن ساراكية تاهيه مان هذا الحذف في الأمثلة القرآنية 
لوجدناه” يقتصر على تلك الأسباب أو العوامل ولا يتعداها إلى غيرهاء فإذا كان الحذف متعلقاً بالتقاء الساكنين في 
قوله "يدعٌ الإنسان" و"يمخ الله الباطل" و"يَدعٌ الداع" و"سندعٌ الزبانية" و"يؤت الله" و"ننج المؤمنين" و"فما تُغْنٍ 
كه حذفت الواو أو الياء في هذه الآيات ولم تحذف في آيات أخرى لتقى فيها ساكنان أيضأ نحو قوله 


سوا السام تَاء] الرعد/39 وقوله لوم ا ] البقرة/269 وقوله أي الم المائدة/54 وقوله ان 
ا يونس/101 وقوله [مَل عل مستي الألمات] الرعد/17 وقوله [وكزَاكَ نجي المؤينزي] الأنبياء/88 07م 


البجَاهلي] القصص/55 وغير ذلك من الآيات؟ومن جهة أخرى فان هذا التفسير لا يحظى بتأييد منا ما دمنا نؤيد 


المحدثين في ما رأوه من أن حروف المَدّ الألف والواو والياء ما هي إلا حركات طويلة(*) وإن الذي يجري هنا 
هو تقصير للحركة الطويلة أو ما يسمى بحرف المد إلى حركة قصيرة وذلك للتخلص من المقطع المديد في حال 
الوصل وتحويله إلى طويل مغلق كما يتضح ذلك من خلال التحليل المقطعي لهذه المثل. 


ففي قوله تعالى تعالى [بَدْعْ لإنسَان] يتحول المقطع المديد (ع ئة؛ ل) إلى طويل مغلق (ع-5؛ل) تقصير 


13 آذ كد 2 كد د 


و 


وفي قوله إنمالَ] يتحول المقطع المديد (ح ئث ل) إلى طويل مغلق 


جح لك 2 ل دي حَ 0 ل 
بيغا 


وَمَثل ذلك يجري على المقطع المديد في قوله "يَدعٌ الداع" و"سندعٌ الزبانية" و"يؤت الله" و"ننج 
المؤمنين" و"ماتغن النذر". 
عسنةد ىم ع شد 
وه 


(59) شرح شافية ابن الحاجب : 147/3. 
(60) كتاب سيبويه : 158/4. 
(61) المقتضب : 210/1. 
(62) الكشف عن وجوه القراءات : 277/1. 
(63) شرح المفصل : 123/9. 
سنذكر تلك الآراء والتعليلات في مواضعها عند تحليل الأمثلة القرآنية. 
(64) ينظر : التطور النحوي للغة العربية : 53؛ علم الأصوات :80: التصريف العربي:50: فصول في فقه العربية :397 - 399؛ 
المصوتات عند علماء العربية : 38. 


وحيق. وواوحون 


دي بتكي شان فى نان لسار اراق حر يق با نس مغرف الا إن هذه الحركة موجودة في 
عالم الخيال لا الواقع بطبيعة الحال!! لذا إن حجة التقاء الساكنين تصبح باطلةً ولا تنهض لتوجيه الحذف في هذه 
الأيبت بو إذا كن الحتا ره والخحت فى ةبرع اح لجان لصيل إلا لكوتو ايا وس رااتصال لادان 


مواضع أخرى نحو قوله تعالى نيمضت مر] الأنعام/158 وقوله [وْمَنيأول] الأعراف/53 وقوله [أنيينَ 


يلي] الصفا6 وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها الفصل على أصله؟ وإذا كان الحذف متعلق بافواصل في قوله 
"والليل إذا يسرٍ" و"ذلك ما كنا نبغ" فما علَّة الحذف في غير الفاصلة كما في قوله "يوم يأتِ"؟ ولمإذا لم تحذف الياء 
في قوله 2 ل ا أيضا؟ "ويكفي للرد على من ذهبوا إلى حذف الياءين في 


على حذفهما هنا في مقاطع الآيات ليسام لهم الول بآن الحذف قصد إلى رحاية الفواصل وتملئل زؤوين الي وإنما 
حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل الآخر وواوه أيضاً وياء المنقوص مضافا ومعرفا بأل في أواسط الجمل 
ودرج الكلام. .. ولا مجال لقول في هذه الآيات ونظائرها بحذف ياء المنقوص المضاف أو المعرف بأل وآخر 
المضارع المرفوع المعتل بالواو أو الياء لرعاية الفواصل ومشاكلة رؤوس الآيات..."657) وإذا كان الحذف متعلقاً 
جر ماوعا ابو ل ع سس هيا للدي حرا د ود ا 


لا كتابة وإذا كان الأمر يتعلق بالكتابة فلماذا لم يأتِ بألف الوقف في قوله [يَتت نيما رج حكن ونام النساء/] 
وقوله: [مَأَ الريد ويَدْعَبُ جْنَاء] الرعد/17 باعتبار أن القياس في الوقف "حذف التنوين من المضموم والمكسور 
وإبداله ألفا من المفتوح"26)؟ ولماذا لم يحذف الياء من آخر الفعل المعتل في قوله [ ما تبني] وساف 65 نه 
الوقف؟ ويسير عليك أن تتلمس ذلك في مواضع كثيرة مما يوقف عليه في القرآن الكريم ولمإذا لم يحذف التنوين 
من أواخر الكلمات (كبيراً النساء/2» معروفاً النساء/5 حسيباً النساء/6» سعيراً النساء/10» خبير هود/1 ٠‏ كبير 
هود/3» وكيلٍ هود/12 عملا الكهف/7»: عجباً الكهف/9» رشداً الكهف/10...) وكلها من رؤوس ألآي التي يجدر 
بدا الؤقوف بعليهاة ثم إننا تمد من القراء"من يست في الخالين كلنهما أي وصللا وونها فإذا كان الأمر متعلها 
ار الفعل المنقوص بالحذف والإثبات وبالتالي فان علة الحذف لا يمكن أن تقفضرها على الوقف ما ذام 
الوقفك يا وناك وواكد!! وكا صذاااوفن بان القزان قط من الاساوايا يكاات تمه 05م العرب اوقد عدر 115 انين 


(65) الإعجاز البياني : 251 - 252. 
(66) همع الهوامع : 205/2. 


على فهم القرآن أو تذوق ألفاظه فكيف تصدر ممن تصدى لبيان معاني القرآن والكشف عن أسراره؟! فما سر ذلك 
الحذف إذن؟ 

إن في هذا اللون من الحذف يتحقق التفخيم والاعظام لما فيه من الإبهام لذهاب الذهن فيه كل مذهب 
وتشوقه إلى معرفة أسراره ومبتغاه ولكن هيهات له ذلك فيرجع الذهن قاصراً عن إدراكه وينقلب البصر خاستاً 
وهو حسير فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه(27 ولكن لا بد لنا من الوقوف على بعض أسراره فإن 
أصبنا فذلك رجاؤنا وإن أخطأنا استغفرنا . إذن فما سر الحذف في ما ذكرناه من الآيات؟ 
- قصر الواو : 

ودع الإنسان اشر الإسراء/11: 


لم يؤثر عن أئمة القراءة ما يخالف رسم المصحف في هذه الآية») إلآما ورد عن يعقوب أنه قرأ بإثبات 
الواو في حال الوقف . وقد حذفت الواو في رسم المصحف حملاً على اللفظ79) كما نص على ذلك علماء اللغة 
والتفسير وقد حذفت من لفظ الفعل في مقابلتها اللام الساكنة والى ذلك ذهب الفرّاء في قوله "حذفت الواو منها في 
اللفظ ولم تحذف في المعنى لأنها في موضع رفع فكان حذفها باستقبالها اللام الساكنة..."17/) والنحّاس في قوله 
"حذفت الواو في الإدراج لالتقاء الساكنين ولا ينبغي أن يوقف عليه لأنه في السواد بغير واو ولو وقف عليه واقف 
فاخيو القران ا يجر أن يقف الا بالواو ذأنها لام الفجل لا تحدف إلا في الحم أو في الإدراج..."(2) والطبرسي 
في قوله "حذفت الواو في اللفظ وهي ثابتة في المعنى"727) وأبو حيان في قوله "كتب بغير وأو على حسب 
السمع"(74) والرازي في قوله "القياس إثبات الواو في قوله (ويدع) إلا أنه حذف من الكتابة لأنه لا يظهر في 
اللفظ . "(75) والقرطبي في قوله "حافت الوام من (ويدع الأسان) في الف والخط وم تحذف في المت لأ 
ا فع فحذفت لاستقبالها اللام الساكنة. . "(76 

ويرى الزركشي أن في هذا الحذف دلالةً على أن الشر أو المكروه يأتي إلى الإنسان من جهة نفسه أكثر 
مما يأتي إليه الخير من تلك الجهة أو بتعبير آخر فإن ما يصيب الإنسان من شر هو من عند نفسه وما يأتيه من 


الخير فهو من عند الله لأنه مصدر الخير والعطاء وهو مصداق قوله تعالى [م) أصَنَ من حَسَ هن وماك من 


سيفن سات] النساء/79 إذ يقول "إتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير"27),. 
لقد ورد هذا المقطع ضمن قوله تعالى "ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا" وقد جاء 


1 24 


هذا الفعل في القرآن مجرداً في آيتين فقط هما الآية التي نحن بصددها وقوله تعالى [يَنْعٌالم ] القمر/6 وقد حذفت 


الواو في كليهما. 
وفي ما يتصل بالآية التي نحن بصددها فان في الحذف دلالة على سرعة توجه الإنسان في حالة الغضب 
الىالدعاء على نقئلة أورعلى من عمكة عانه بالدر من كون روي أوالفدين ” (78) ) وهو دعاء يؤول إلى الندم دون 


(67) ينظر : البرهان في علوم القرآن : 104/3 - 105. 
(65) ينظر: سراج القارئ المبتدئ : 162. 
(69) ينظر : معجم القراءات القرآنية : 31/3. 
(70) ينظر : إعراب ثلاثين سورة : 141. 
(71) معاني القرآن : 170/2. 

(72) إعراب القرآن :النحّاس) : 234/2. 
(73) مجمع البيان : 401/6. 

(74) البحر المحيط : 13/6. 

(75) التفسير الكبير : 163/20. 

(76) الجامع لأحكام القرآن : 226/10. 
(77) البرهان في علوم القران : 398/1. 
(78) ينظر : جامع البيان : 35/15. 


بالخير وإن ذلك من عدم تثبته وقلة صبره وكونه خلقاً كثير التسرع لما يرد على قلبه"7). وهذا التسرع في القيام 
بالدعاء تقابله خِفَةٌ في أداء اللفظ لذا سقطت الواو لتحقيق ذلك التقابل بين اللفظ والمعنى. وثمة أمر آخر هو الدلالة 


على أن الدعاء اللساني إن صح التعبير شائع أو كثير الدوران بين الناس أو بتعبير آخر فإن الإنسان كثير التوجه 
إلى دعاء القول لا العمل وذلك قوله وغ لإنسا اشر هَاءمبالخبر] أي إن الإنسان كثيراً ما يدعو في حال الشر أو 
المكروه دعاءً لسانياً كما يدعو في حال الخير و[إذا مسَةااع كدعا حريض] فصلت/51 ومثل ذلك الدعاء ليس له 


شأن عند الله ولا يرقى إلى الدعاء العملي بأي حال من الأحوال وربما لا يحظى بأيّ استجابة منه بل لا يقيم له وزناً 
فإنه سبحانه يريد عمل الإنسان لا لقلقلة اللسان بطبيعة الحال واقتضت حكمته أن يحكم هذا العالم قانون الأسباب 
2 ا الشورى /24: 


قرأ ابن كثير بإثبات الواو في حال الوقف9) . وقد حذفت الواو من آخر الفعل (يمحو) في رسم المصحف 
وهو في موضع رفع حملاً على اللفظ(!ا؟) وقد "سقطت الواو في اللفظ في مقابلتها اللام الساكنة"2 كما "سقطت من 
يدع الإنسان بالشر وسندع الزبانية"37) وقد جاء في البحر المحيط أنه حذفت الواو من آخر الفعل "اعتباراً بعدم 
لبورق وااو قد عاديا واوت اختر ولد مرقداك رن للف لتك ل الخط"(64 , 


لقد ورد هذا المقطع ضمن قوله تعالى مره فى على الله كنا ويد | لبخت على فلك ونم :الله الباطل 
1 ويُحِقُ الحو كماد ل ع بذات الصّدُوسر] وقد جاء الفعل (يمحو) في آيتين فقط هما الآية التي نحن بصددها وقوله 


سحوا اللهسايشاء و 2 ا حذفت الواو من آخر الفعل في الآية الأولى في حين جاء الفعل على أصله في 
الثانية ومن تحليل هذه الآية نت تتبين لنا ثمة أمور تقف وراء بقاء واو الفعل في هذه الآية نوجزها بما يلي: 
أولاً :إن الكو يعدن شبك فس ات بقرينة قوله تعالى وين اله الباطل و نحق الحقّ كلان] 


الشورى/24 وقوله [فمَحونا آم الَو م الام مبْصِرب] الإسراء/12 فقد شبّه المؤمنين بالنهار المضيء لأن 


المؤمنين [مْكى و مي نَأده:] الحديد/12 وإن الصلاة لسراج المؤمن في قبره. 

يا ترك كل لبوا على الاسسان :أن رو اودو نبلم ترشا إن كم تربتعاو ولا ا 

0 0 ع 

ثالتاً: غيل مون لمحو والايات مع إن أصدل المقيلة ناتخلا :لكات ول لمجم راي لز عزن 
لفظ واحد أعني ترغيب المسيئين من خلال محو السيئات لأن المحو قرين الاستئصال أو بتعبير آخر فأن 
استئصال الذنوب مقرون بالمحو لا بالحذف لأن الحذف ليس فيه استئصال لبتوبوا ويكفروا عن سيئاتهم 
ونظير ذلك قوله تعالى وَتْ عن السنا] الشورى/25 وقوله وا وز ةنالف الذوي] الزمر/53 
وترجهيتت التسيكيق لفلا يكذ وا يليم ورانتوا عقائة لآق الكين إنهايدذل الهنة بلطف اك وتفظيله لا علد 


(79) البحر المحيط : 13/6 » ينظر : تفسير القران الكريم (سفيان الثوري) : 127. 
(59) ينظر : الإقناع في القراءات السبع 522/1. 

(81) ينظر : التبيان في إعراب القران : 1132/2. 

(82) الكشاف : 174/4. 

(83) مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 106/3. 

(84)البحر المحيط : 517/7. 


وإحسانه ومصداق ذلك قوله تعالى ونا إلى ما عملوا ين عمل اجا متثوم] ] الفرقان/23 وقوله فللا توا علي 


نااك ؤي امن بك :أن ةكب 1 الحجرات/17. 


ع برضي 


والآن لماذا حذفت واو الفعل في الآية الأولى ؟ 
إن في حذف الواو دلالة على سرعة الأداء القرآني لأن الباطل ليس له جذور فمثله [َحَسَجَرحَبِيئة جتنت 575 


ن فورض ما لها بن فرَسر] إبراهيم/26 فقد حقق هذا الحذف توافقاً بين خفة اللفظ وبين سرعة اجتثاث الباطل بل 


محو ذلك الباطل ما اللو وق وكأنه لم يكن أصلاً انطلاقاً من القدرة الإلهية والهيمنة على جميع الأشياء 
والموجودات فهي حاضرة عنده منقادة إليه يتصرف فيها كيف يشاء وبحسب الإرادة الإلهدة تلت الإرادة التي 


تخضع له الموجودات بطريقة الخطاب الإلهي المباشرة (كن فيكون) المتمثل في قوله تعالى نما 1 الشي ءإذا كنا 


1 


0 شول 1 ك0 يس/82فإن الله هو وحده الذي يملك سر التكوين أو سر هذه ال(كن) الخالقة5؟») وقال 
سبحانه ا ولم يقل (يثبت الحق) مع أ المحو يقابله الإثبات في الآية الشريفة 0 00 وذلك 
دم لذ وإنما قال يُحق) لد للدلالة 0 غلبة 5 أو انتصار الحق على اسل 7 إحقاقه ع ل 26 هو 
انتصار للحق على الباطل ومصداق ذلك قوله تعالى لهذ فِْالحقْعَلَى الباطل يذ ا هونراهق] الأنبياء/18 وقوله 
الحو رعق انبا سكَاَهُون] الإسراء/. 81 
3 عا القمر/6 : 

قرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الواو في حال الوقف9©© وقد حذفت الواو ومن آخر الفعل في رسم 
المصحف . وجاء في كتب التفسير أن الواو سقطت من لفظ الفعل لالتقاء الساكنين وهي ثابتة في المعنى لأنه في 
موضع رفع وقد أتبع الخطّ اللفظ67) ففي مجمع البيان. ان الواو حذفت من (يدعو) لأنها "تحذف في اللفظ لالتقاء 
الساكنين فأجريت في الكتاب على ما يلفظ بها"9*) وفي البحر المحيط "حذفت الواو من يدعو في الرسم اتباعاً 
للنطق"”2 وفي مدارك التنزيل"حذف الواو من يدعو ف الكتابة لمتابعة اللفظ"7". وقد ذهب الزركشي في توجيه 
الحذف إلى أنه حذفت الواو للدلالة على سرعة الدعاء وسرعة الإجابة!0 لكونهما مما يتصل بالاعتبار الملكوتي 
"وكل شيء يتصل بالاعتبار الملكوتي يحذف منه الحرف وما كان متصلاً بعالم المللك لا الملكوت يثبت فيه 
الحرف"2©, 


ول ع سن سن ار 177 35 1 ويه 4 م انور د ل 
لقد ورد هذا المقطع ضمن قوله تعالى 0 لس طن شَيْء حك (6 )خشكا نضأ فح يخ م جون من 
لأجداث كام جراد معي (7 ) طون إلى الداع تقول السكافرونَ هذا بَوْمُ عَس] القمر (6 - 8) وإذا ما تأملنا هذه 
لفقا قون: نا ها بلي 


(5) ينظر : الظاهرة القرآنية : 191. 

(86) ينظر : الإقناع في القراءات السبع : 515/1» معجم القراءات القرآنية : 30/27. 
(87) ينظر : مشكل إعراب القران: 6972 

(88) مجمع البيان : 185/9. 

(89) البحر المحيط : 175/8. 

(90) مدارك التنزيل وحقائق التأويل : 201/4. 

(01)ينظر : البرهان في علوم القران : 398/1. 

(92) المصدر نفسه : 406/1. 


أولاً: في هذا الحذف إنذار باقتراب ذلك اليوم مما يجعل المكذبين مهزوزين من الداخل وكأنهم يعيشون حالةً من 
الانهيار النفسي لأنهم كلما نزلت آية فيها إنذار أو وعيد لجأوا إلى تكذيبها والاستهزاء بها وأظهروا عدم 
الاكتراشيذلك: إرشيد وانشتروا في كر هم رعداده وتقديهم الأنيدام أن يأتوا بالعذاب إن كانوا صادقين في 
ما يدعونه وذلك قوله تعالى على لسان هؤلاء كذ 0 إؤكت صاقنا في (يونس/48 والأنبياء/38) 


وقوله نيا 57 لله د إن مك 8 الصّادقِي] العنكبوت/29 وقوله تأي 0 2 إن 1 ص الصّادقين] في 


(الأعراف/70 والأنبياء/32) فكيف إذا كان المدعو إليه وهو الحقاوا مما تتكر. التقوين: لفذاعنه ولا تطيق كد 
حملا لعدم عهدها بمثله20” فان هؤلاء المكذبين - ولا شك - سينكرون مثل ذلك اليوم ويكذبون الدعوة إليه 
لذا لا بد من تأكيد حقيقة اقتراب ذلك اليوم لما في ذلك من "تهديد ووعيد للذين أعرضوا عن الحق وأن لهم 
يوماً أسود لا مفرّ من عذابه وهو اليوم الذي يخرجون من القبور إلى لقائه وحسابه أذلآء خاضعين.. 041 
فما أن ينفخ في الصور أو يدعو الداعي إلا وستخرجون من أجدائكم مهطعين إلى ذلك الداضي مدي 
رؤوسكم خاشعين من الذل والهوان تنظرون من طرف خفي وستحشرون بين يدي الله وتنشر صحائفكم 
وأعمالكه!ة0, 

ثانياً: : لما كانت الدعوة إلى شيء فظيع لم يروا مثله بل هم له منكرون جاء اللفظ على غير الأصل للتنبيه على أن 
تلك الدعوة خارجة عن المألوف ولا عهد لهم بها بل هي خارجة عن قدراتهم ولا طاقة لهم على ردها وليس 
لهم إلا أن ينقادوا إليها صاغرين وفي ذلك رادع لكل معاند سالك غير سبيل الحق أفلا يذكّرون؟!. 


4. [سَدْعالرياية] العلق /18. 


لم يرد عن القراء ما يخالف رسم المصحف في هذه الآية إلا ما ورد عن يعقوب في رواية انه قرأ بإثبات 
الواو وقفاً وفي رواية أخرى بحذفها66 وقد حذفت الواو من آخر الفعل في رسم المصحف والأصل (سندعو) 
"بالواو في آخر الكلمة ولكنها حذفت في كتابة المصاحف"07 حملاً على اللفظ لأن "الواو ساكنة واستقبلتها اللام 
الساكنة فسقطت الواو"*" وفي ذلك يقول أبو حيّان "كتبت بغير واو لأنها تسقط في الوصل لالتقاء الساكنين"6697 
وقد اقتصر أبو حيان في توجيه الحذف على حال الوصل لأنه مما لا يوقف عليه اختياراً أما إذا وقف عليه في غير 
حال الاختيار فإنه يوقف عليه بغير الواو أيضا لأن "الوقف موضع حذف ألا ترى أنك تحذف الإعراب في 
الوقف"17) وقد جاء في الخصائص أن سقوط الواو من آخر الفعل كان "دليلاً في الخط على الوقوف عليه بغير 
واو في اللفظ..."290 وفي ذلك يقول ابن الجزري "وإما حذف الواوات رسماً للساكن وهو أربعة مواضع (ويدع 
الإنسان في سبحان) و(يمح الله الباطل في الشورى) و(يوم يد الداع في القمر) و(وسندع الزبانية في العلق) فإن 
الوقف عليها للجميع على الرسم..."(002. 
لقد جاء الفعل (ندعو) على أصله في خمس أيات المعنى الغالب فيها هو توكيد ضلالة الدعوة من دون الله 
وبيان فضل الدعوة إليه وهذا المعنى لا يقتضي سرعة في الأداء لذا جاء الفعل على أصله ولم تحذف واوه في حين 
سرعة الاستجابة إلى الدعوة الإلهية في قوله "سندع الزبانية" تتطلب مثل تلك السرعة في الأداء لذا أسقطت الواو 
0 0 0 وهذه الآيات هي: 


(5) ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 478/2» الميزان في تفسير القران : 064/19. 

(4) التفسير الكاشف : 191/7» ينظر: النظم الفني في القرآن: 300. 

(©5)ينظر : مجمع البيان : 4187/9 البرهان في تفسير القرآن: 2260//4» التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة:28. 
(56) ينظر : الإقناع في القراءات السبع :522/1. 
(7*) التفسير الكاشف : 589/7. 

(58) إعراب ثلاثين سورة : 141. 

(9) البحر المحيط : 495/8. 

(190) إعراب القرآن (النحاس) : 465/1. 

('19) الخصائص : 134/3. 

(192) النشر في القراءات العشر: 141/2» ينظر : التيسير في القراءات السبع: 123. 


2 جم 3 


ورد هذا لمقطع ضمن قوله لين ون عوبطم" 9 ا عَلَىاغنًا 1 معدا لكاي استهوة 


لاطي الأمرض حَيرَ ل له أصنحا بيذ عون إلى الى انتنا لإ شدى الوه الهدى ور ف سلما رب لعَالي] ومن تحليل هذا 


المقطع يتبين لنا ما يلي: 
أولاً: توكيد أن الدعوة من دون الله هي ذنب عظيم ومن أعظم الكبائر وأنها توجب العذاب يوم القيامة!293. 
ثانياً: : تحقيق نوع من الموازنة بين قبح هذا الفعل وهو الدعوة من دون الله وفداحة ما يؤدي إليه من العذاب 
الاليم وبين شدة الإنكار على من يقوم به. 


2. قوله [الزِيَكاندْع] النحل/86 : 


3 .. 22 3 4 
ورد هذا المقطع ضمن قوله [وإذا مَآأىالذنَ عا 0 كا وله 00 


دونك كما هد الول ك١‏ كاذ ُون] ولو تأملت أدركت ان شدة ما هم فيه من العذاب تجعلهم يتبرأون من 


شركائهم الذين التغوهم في الحياة الدنيا او بتعبير آخر تجعلهم يأكدون حقيقة قيامهم بهذا الفعل او ارتكابهم لهذا 
الذنب العظيم - وهو الدعوة من دون الله هبو الشركاء على عد طاواء بزينة ركنا) لكي يلقى الطرك اما لقو م 


من العذاب الأليم بل إنهم يطلبون من الله أن يضاعف عليهم العذاب وذلك قوله [مكا ؤلاء ألم عدا شن 
الكَام] الأعراف/.38 
3. قوله نوكل اس] الأسراء 1ج 

ورد هذا المقطع ضمن قوله [يْرَدعُوك لأس يام ند من أوني كاب دوكر رون حكن ولا ظلمون 
قتيك] وفيه التأكيد على ان هذه الدعوة واقعة لا محالة والقرآن الكريم يحرص على تأكيد كل ما يتصل باليوم الآخر 


لترسيخ هذه الحقائق في الأذهان لتكون رادعاً للمكذبين والمعاندين وتحذيراً لهم أي احذروا ذلك اليوم الذي تدعى 
فيه كل أمة بإمامها الذي اتبعته092. 


4. قوله [11 الح حكن ناعون قبل شن] غافر /174 : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله نميل ْنَا كت نش كو » دون الو ضلوا بك حكن لخدن 

مسب حَِدَبْنل لل مْحَانرن] غافر (173 - 174) وفيه التأكيد على شدة ما هم عليه من الضلال لان اتباعهم 
الشركاء من دون الله حقيقة ثابتة ولكن لشدة ما هم فيه من العذاب ضلوا فلا يهتدون سبيلاً وقرينة هذا الضلال أنهم 
يقرون جلاع لير لصوي طن اريم روزي مرأى الذي أ د وت 1 ارا مركا علا 

يت َّ الرن حت ادعو من ذونك] النحل/86 وقوله [قالوا 2 عَنَا] وتارة أخرى ينكرونها بقولهم "لم نكن ندعو من 
قيْل كينا" وكأكة هذا السلال أيضنا بقرينة قله كادي اكور 
5. قوله [! نكا لدعو الطور/28 : 


ورد هذا المقطع ضمن قوله نأك نلاع ونه ّالرحيم] وفيه: 


(195) ينظر : مجمع البيان : 379/6. 
(194) ينظر : الجامع لأحكام القران : 191/9. 


أولاً: ترسيخ حقيقة دعاء المؤمنين إلى الله وهو دعاء بلسان العمل لا القول بقرينة قوله [ومَ) امم مِنْ 


0 كيان 


عَمَكهِمٌ من شَيْء] الطور/21 وقوله إِإنهُ ا الرتحيم] أي الذي يبر بوعده(195) وقد وعد الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات بالأجر العظيم وأنه وعد أيضا باستجابة الدعاء بقوله يكال كه ا نج 5 


كك غافر/60 وقوله [أجيبْخوالدَاعإذا دَعَان] البقرة/186 لذا ان دعاء هؤلاء دعاء عملي ولم يكن 


لقلقلة لسان إنه دعاء الجوارح جميعهاة"". 
ثانياً: توكيد ما لهذا الدعاء من تقل كبير لذا استحق الاستجابة بل استحقوا به الفوز بالجنان. 
والآن لماذا حذفت الواو في قوله "سندع الزبانية"؟ 
لقد وردت هذه الآية بعد قوله [يدْعْناده] العلق/17 والنادي هو المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون 
فيه والمراد أهل النادي فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه297 قال زهير : 


وفيهم ‏ مقاماتد ‏ حسان- وجوههم وأندية ينتابها القول والفعلٌ1( 105 ) 
ومعنى الآية: فليدع أنصاره من أهل مجلسه أو قومه299 إنا سندعو من "لا طاقة لناديه وقومه بهه"(10) 
وهم ملائكة العذاب أو خزنة > جهنم المخصوصون بسرعة الاستجابة وقوة البطش«!!!») وسرعة استجابة هؤلاء 


الزبانية للدعوة الإلهية اقتنضت م" اللفظ لذا حذفت الواو من آخر الفعل للدلالة على "سرعة الفعل 
وإجابة الزبانية وقوة البطش" ,012‏ " 

وفي الحذف أيضا دلالة على تحقيق نوع من المشاكلة بين اللفظين المثلين ثم الإشارة إلى سرعة الدعوة 
بقرينة دخول (السين) على الفعل وهي حرفٌ قل تنفيساً في الزمان(!113) لتأكيد "وقوع الامر بما لا يحتمل 
الشك"214 بل للدلالة على سرعة تحقق الفعل وهذه السرعة تتطلب سرعةً في الأداء المتمثلة في تقصير الضمة 
الطويلة وهو ما يعبر عنه المتقدمون بحذف حرف العلة والاكتفاء بحركة من جنسه. والحذف يشعرنا أيضا بضعف 


الدعوة الأولى التي احتاجت إلى لام الأمر وذلك مصداق قوله [رْحْ: ضع فالطالبوالمطأوب] الحج/73 لجهله و"اتكاله على 
قومه وغفلته عن قهر الحقٌّ وسخطه بتسليط الملكوت السماوية والأرضية الفعّالة في عالم الطبيعة عليه التي لا 
يمكن أحداً 29 مقا ومتها"”1!' في حين تقابلها قوة الدعوة الثانية المتمثلة في شدة المدعو وهم الزبانية وقوة الداعي 
وتسلطه وهيمنته على المدعو بل قهره له والاستجابة المقهورة التي لا سبيل للمدعو أن يمتنع عنها أو قل يتوانى 
أو يتآخر فيها بل إنه ليستجيب لتلك الدعوة من دون تردد أو تفكير. 

ب قصر اليا الياع: 

1- وسو فيؤت اللهالمؤري ب عَظيم)] النساء /146. 


قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة بن حبيب الزيّات والكسائي وخلف بغير ياء كما في رسم 
المصحف219). وقرأ يعقوب بإثبات الياء في حال الوقف 217 وقد حذفت الياء من آخر الفعل (يؤتي) لأنها في 


(195) ينظر : الميزان في تفسير القران : 13/19. 

(196) ينظر : مجمع البيان : 166/9. 

لطن : البيان في غريب إعراب القرآن: 523/2» الجامع لأحكام القرآن : 127/20. 
(196)شرح ديوان زهير : 38 

(199)ينظر : جامع البيان : 141/30» تبصير الرحمن وتيسير المنآن: 408/2. 
0 الكبير : 32 /25. 
0 
) 
! 
: 


0 


كد 


ينظر : الجامع لأحكام القران : 126/20. 

0 البرهان في علوم القران : 397/1. 

3) ينظر : الأشباه والنظائر في النحو : 219/2. 

4) التفسير الكبير: 25/32» ينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 
الصواب: لا يمكن لأحد. 

(115) تفسير القران الكريم (ابن عربي) : 829/2. 

(116) ينظر : النشر في القراءات العشر : 138/2. 


محذوفة في اللفظ لالتقاء 2 "(118) و الى ذلك ذهب روطتي في قوله "حذفت الياء من (يؤت) في لحيل عا 

حذفت في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها..."117) والنسفي في قوله "حذفت الياء في الخط اتباعاً لِلَفْظِ"0120,. 
لفك باغ الفغل (يوضس) على أصدله فى (اثنتي حكين: آية المعلن الغالق فيها هو التاكرد ,على ما يفتظق 

المؤمنين من الآجر العظيم وهذا المعنى لا يحتاج إلى سرعة في الأداء لذا أثبت الياء في هذه الآيات في حين حذفها 

في “يوت الله" لأنها تتعلق بقبول التوبة وهذا المعنى يتطلب سرعة في الأداء. وهذه الآيات هي: 

1 الور ني ملحكهم نينا ع] البقرة /247 : 


4 0 


ورد هذا المقطع ضمن قوله ونين اهبتك :تيتا الوا اك الا 0 


أَحقالمللن من نوكم ْيتَسَة نالفل لله مطناة تبك كه ة في لفلف ر والجسلم وا و كب ل 
اسع عليم] وفيه ترسيخ حقيقة ان الما و ار ا 
2- [يوْني الحكمةمنْيما] البقرة /269. 


ورد هذا المقطع ضمن قوله بوني الححكمة مشا ومَنْ بون الححكمة فق ويَ َب كنا وابحك ]لا نا 
لأنباب] وفيه التأكيد على أن الحكمة من الأمور العظيمة ولا يعي حقيقتها إلا الحكماء وأصحاب العقول. 


3. نامضل يد اليؤتيد ميا ] آل عمران /73 : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله [ولا نموا إلا نيم > دحك قل إن الى مدى الله أن يؤْتَى أَحَد مثل ما 


ابتك عند ربك فل إنَالَضلي ليميا واللهواسمٌ عَليم] وفيه: 
أولاً: توكيد أن الفضل الإلهي واقع ويظفر به من يستحقه وتأكد ذلك بقوله [واللهُ واس عَيِم] أي واسع 


افع هلد بمن يمنتحقه(022. 
ثانياً: الدلالة على عظمة شأن من يختصه الله بهذا التوفيق الإلهي. 
4. ع سو فكؤتبه شرا عَظيمًا] النساء/74 : 


ورد هذا المقطع ضمن قوله َي سبل اله الذي نيرون الب الذي . لاخر ومن َيل في سبيل كيين 
فسَوفْكؤتيه أبخر] عَظيمًا] وفيه بيان أ ذلك الأجر يتناسب مع تضحية هؤلاء في سبيل الله. 


5. وك سو نيه أجوركف:] النساء /152 : 
ورد هذا سس [والذين ات ا اوور سه وم م ابي نأك رمف نكسو فته أجو كك و ًَ 


مير 
00 


(115) ينظر : معجم القراءات القرآنية : 175/2. 
(115) إعراب القرآن (النحّاس) : 465/1. 
(115) الجامع لأحكام القران : 426/5. 

(120) مدارس التنزيل وحقائق التأويل: 259/1. 
(121) ينظر : الكشاف : 222/1. 

(122) ينظر : المصدر نفسه : 286/1. 


6. ولك سئْؤني:أبشر] عَظِيما] النساء /162 : 


م 
0 


7 اما و مر ا 0 5 و سقو بر 8 0 ' 
ورد هذا المقطع ضمن قوله تحن ١١‏ رأسخون في العم مت وام ون مون نوها انل من فاك والمميوين 
الصَلوالمؤْتونَالرحكاوا لم وير الخ نكسمو سكو ته أخر عَفِيما] وفيه دلالة على مناسية الأجر لمنزلة هؤلاء. 


7. 500006 المائدة /54 : 


وس دس 
حو "لو ل بشو 


به اس 1 9 ُ 2 
ورد هذا المقطع ضمن قوله 5 لذن ا لمم وات ا وم بيصم يحون على 
مؤي على لحار يدوي سبي كتافو كؤم ةكم وض ل ددمي الاسم عايمً] وفيه توكيد أن 


فرع العو يدن الحى نحنف كاصوع اباي" القويتا ايستجدوا هذا اللطف الإلهي وهذا الفضل المتمثل بقوله "يحبهم 
ويحبونه" لهذه الصفات المذكورة في مستهل الآية او بت بتعبير آخر فإن هذا اللطف الإلهي إنما يظفر به من يستحقه 
أي يوتيةالدالمن يشاء أن يبظ من يه المومتين ون يتحلى بالخصبال التن. نودي به إلى الفور-باللطت الإلهي أ 
أن الضمير المستتر في قوله "يشاء" يعود على المؤمنين لا على لفظ الجلالة ومن جهة أخرى فإن الذي وقع عليه 
اختيار المشيئة الإلهية < على فرط ان الصبر يعوه على لفظ الجلالة > هو بالضرورة ممحدق لذلك اللطعا راو 
الفضل الذي أنعم الله به عليه لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه والله [هوَ لمر زالتكيم] النحل /60. 


وبالأسلوب نفسه نفسر قوله تعالى [وَنَلمَضل يد د اللمؤتيدمن يق همضل التخليم] الحديد/.29 
8 يون أْخرا عَظيم)]الفتح/10 : 
ورد هذا المقطع من قرته ديب 6 نمأم كَمنْ نك تم حك على لس ومن 


دض 2 عاهن عَبهالمعسبو أبْ] 7 عَظيمً] وفيه: 


أولاً: التأكيد على أن الإثابة واقعة وكأن الأمر قد حصل وفرغ منه. 

ثانياً:. تحقيق نوع من المقابلة بين وفاء الإنسان بعهده مع الله وبين الوفاء الإلهي بالوعد فإذا كان الإنسان 
قد وفى بعهده مع الله والتزم بما عاهد عليه الله فمن باب أولى أن يفي الله بما وعد به المؤمنين من الأجر 
لظي 


ثالثاً: : المناسبة بين الثبات على العهد مع الله وبين الأجر العظيم الذي سيحصل عليه من يتحلى بهذه الصفة. 
9 كد دييكا ] الحديد /21 : 


الووسل صل ليميا عار وفيه: 
أولاً: ترسيخ حقيقة ما ينتظر المؤمنين من النعيم الدائم والجنان الواسعة لتحفيزهم على ترسيخ الإيمان بالله 
وزيادة التفوى. 
ثانياً: لقد جمع بين الترغيب والترهيب بقوله ارقي لاخر عذا ب شيا 1 لصوا الحديد/20 أي أن 
العذاب الشديد يؤول إليه من اختار متاع الغرور او بتعبير آخر من عَرَنَهُ الدنيا فلم يعمل لآخرته والمغفرة 
والرضوان سيظفر بهما من اختار الآخرة وعمل لأجلها(2”!' فهلاً اخترتم المغفرة والرضوان وسارعتم 
إليهما؟. 


(123) ينظر : مجمع البيان : 240/9. 


٠ 10‏ [ذككضلاللميؤتيسنْيقَاء] الجمعة /4 8 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [وَاكَ مضل اللميؤتبه مني »وال ذوالفصل التقابم] وفيه ترسيخ حقيقة اللطيف أو 
التفضل الإلهي على من يشاء من عباده وإن العبد لا يستحق بعمله جزاءً من الله وإنما يثيبه يوم القيامة تفضلاً من 
عنده سبحانه وهو صاحب الفضل العظيم ومصداق ذلك قوله تعالى [قلل توا عسوو رن لك أ 


ماك الها ن إن كت ْصَادقيً] الحجرات /.17 


1. [الذيبؤتي مال مسرك] الليل/18 : 
جاءت هذه الآية بعد قوله [وَسَبَحَيهَا الأننّى] الليل/17 وفيها التأكيد على أن هذه الصفة ثابتة وراسخة 


ا د و م ا ا اتعان الخو قا هن روط ادرف حرو هد الطينة عد 

والآن ما سر حذف الياء في قوله سفت الاؤس ي]؟ 

لقد ورد هذا المقطع ضمن آيات” تتحدث عن المنافقين وما سيؤول إليه أمرهم ثم نستثني منهم من تداركوا 
وكسر صفات النفس ورفع حجب التقوى بالزهد والرياضة واعتصموا بالله بالتمسك بحبل الإرادة وقوة العزيمة في 
التوجه إليه وأخلصوا دينهم بإفناء موانع السلوك من صفات النفس وإزالة خفاء الشرك" (154). ثم تنتقل إلى الوعد 
الإلهي للمؤمنين بالأجر العظيم. وقد حذفت الياء من آخر فعل الإيتاء للدلالة على سرعة قبول التوبة وأن الله 
سبحانه سريع الرضا على عباده فما أن يتوب الإنسان إلا قبلت توبته” وألحقه الله بالمؤمنين المطيعين وشمله 
العطف الإلهي والرحمة اللامتناهية والعطاء الأخروي اللامحدود ومصداق ذلك قوله تعالى وهو الذي يشل التوبة عن 2 


دوو ناسنا الشورى/25 فما أسرع أن يقبل التوبة عن عباده ليعفو عنهم وكأنه قال "وهو الذي يقبل سبب 


العفو عن عباده"(125) وكأنها دعوة إلى هؤلاء المنافقين للالتحاق بالركب الإلهي فما أن يتوبوا إلى الله ويخلصوا 
في دينهم إلا وانخرطوا في ركب المؤمنينٍ وصاروا منهم وسيظفرون بما يظفر به ا المؤمنون من الأجر 
مل مرهلة داياو شان نك لصيو ل في الأجر العظيم "ثم أوقع أجر المؤمنين في التسويف الانضمام 
المنافقين إليهم والله 1 وفي الحذف أيضا تنبيه للمؤمنين الذين قد تصيبهم الغفلة أحياناً ويمسهمٍ 0 من 


الشيطان وإذا بهم يرتكبون المعاصي لذا عليهم أن يعودوا إلى الله ويستغفروا لذنوبهم وذلك قوله [إِنَّ الذي ءا إذا 


' وذلك قوله تعالى ناف ف يحاون مواد 7 ا إلى اصقان كسا برا :بتر 1429 اماق 


دكي إلى لك ولا إلى لك ونْ تال الى تجد سبي (143 3 اناميا ال ا الحكائرنَ ويا ص دون مين ترج دون أن أ عر للد 


0 رو 


و مَيكَا (144 لاقني از اتيكام كح د (145 ) نابا وَأصلما وَاغْتَصَمُوا 2507 00 
22101 عَظِيما] النساء / (142 - 146). 


(124)تفسير القرآن الكريم (ابن عربي) : 293/1 - 294. 
” المقصود هنا التوبة النصوح ولا مجال هنا لتوبة جلب المنافع أو دفع المضار بل يترك ما كان يفعله من القبيح ويخلص لله طلباً 
لمرضاته بطبيعة الحال. 

(125) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات : 364/1. 

(150) الجامع لأحكام القرآن : 426/5. 


تل ناا لبان كرا فإذا مم مبْصرون] الأعراف/201 و [الذينإذا فعلوا فاحشة أو ظَلمُوا اسيم ذكرها الله 
رن ذه ]آل عمران/135 وكأن سرعة أداء اللفظ تحثهم على التذكر السريع والرجوع إلى الله ومصداق 


ذلك قوله تعالى [ما ينل الله داكا إِنْ كرت وآئْت:] النساء/147 بمعنى أي شَيْءٍ يفعل الله بعذايكما””') 
أيَذبكم كشفياً آم طلباً للمنافع ودفعاً للمضار؟ كل ذلك "محال بحقة الأنهاتعاك غتي لذاته عن الحاجات مره عن 
جلب المنافع ودفع المضار"(75!) وهل يمكن في ظل العدالة الإلهية أن نتصور أنه خلق الخلائق ليعذبهم؟ إنه ظلم 
وعبث وحاشا لله أن ينسب إليه ذلك وإنما خلقكم ليرحمكم تلك الرحمة الإلهية التي يستظل تحت ظلها المؤمن 
والكافر ومن رحمته أنه فتح باب التوبة للخارجين عن سواء السبيل ليعودوا إليه الم تر كيف استثنى سبحانه من 
تاب من هؤلاء المنافقين من المصير المروّع الذي ينتظر من لم يعد إلى الطريق ن الحق ألا وهو الدرك الأسفل من 
النار بل إنه الحفهم في ركب المؤمنين ووعدهم بما وعد به المؤمنين من الأجر العظيم. 

2 [حَدِدَحَنً عننا ني اللؤرين] يونس/103 : 


قرأ الكسائي وحفص ويعقوب بإثبات الياء مخففا (ننجي المؤمنين) وقرأ غيرهم بالتشديد””7!). وهما لغتان 
فصيحتان من (أنجى يُنْجِي) و (تَجَّى يُنَجِّي) جاء القران بهما إجماع/”7!). وما جاءوا به من تعليلات لتوجيه 
الحذف في هذه الآية لا يعدو ما ذكرناه في توجيه حذف الواو أو الياء في الأمثلة السابقة. 

لقد جاء الفعل (ننجي) على أصله سِتّ مرات في خمس آيات كلها بتشديد الجيم إلا في واحدة بالتخفيف 
والمعنى الغالب في هذه الآيات هو التأكيد على تحقق فعل الإنجاء وهذا المعنى لا يتطلب سرعة في الأداء أما قوله 


[نج المؤمنين] ففيه إشارة إلى سرعة الإنجاء وليس مجرد وقوعه وهذا المعنى يتطلب مثل تلك السرعة في الأداء. 
وهذه الآيات هي : 
1. عب كيب] يونس /92 : 


ورد هذا المقطع ضمن قوله دمخي كيوك لكر حَدكَكَون كرا نْ لأس عنامي لعافلون] ومن 
تحليل هذه الآية يتبين لنا ما يلي : 

أولاً. توكيد وقوع هذا الإنجاء لأنه إنجاء غير متعارف عليه لذا من شأنه أن يكون مدعاةً للعظة والعبرة فإن 

"هذا الإنجاء لا يفيدك في شيء وإنما هو علامة لمن وراءك من الناس"/0131. 

ثانياً. : الدلالة على أن هلاك فرعون واقع لا محالة لأن التأكيد على إنجائه بدن لا روح فيه يعني إثبات حقيقة 

هلاكه لأن قومه كانوا يعتقدون أن فرعون لا يهلك أبداً. 

ثالثاً: : عِلّة إنجاء البدن هي أن يكون لمن خلفه من قومه دليلآ واضحاً بيّناً على هلاكه ولكي يكون الدليل بيّنا 

لا بد من أن يكون الإنجاء كاملا أي بكامل بدنه من دون نقص في أي عضو من أعضائه لذا أثبت الياء 

لترسيخ حقيقة إنجاء بدنه كاملا في الأذهان. 

رابعاً: لتحقيق نوع من المقابلة بين لفظ الإنجاء وبين هيأة ذلك الإنجاء فكما أن الإنجاء وقع على البدن بكامله 

ولم ينقص من أعضائه شيء فإن فعل الإنجاء جاء بكامل حروفه من دون أن يعتريه نقص فيها. 

0 


2 نم مجي الذن)تقوا] مريم /72 : 


(127)ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 401/1. 

0 التفسير الكبير : 88/11. 

.387/8 : ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 503/5» الجامع لأحكام القرآن‎ )' 128١ 
.523/1 : ينظر : : الكشف عن وجوه القراءات العشر‎ ) 130 

031 الكشاف : 289/2. 


هه 0 


ورد هذا المقطع ضمز ( قوله ون نس 9 لأ وها حكن على كحنم قطي (71 )نم حبني الزن انوا وب ودس 
الظالمينفيهًا حي ] وإذا تأملنا هذه المقاطع تبين لنا ما يلي: 


أولاً: توكيد أن فعل الإنجاء يقي المؤمنين من الدخول في نار جهنم لكن لا يقيهم من الورود عليها أو بتعبير 
آخر فإنه لما كان الإنجاء من الوقوع في النار لا يغني عن الورود أو المرور عليها جاء الإنجاء مقصراً 
خطواته إن صح التعبير ولم يأتِ سريعاً على غير عادته إيذاناً بأن هناك مرحلة تسبق الإنجاء من الوقوع 
في النار ألا وهي مرحلة الورود عليها وذلك قوله "وإن منكم إلا واردها" وتأكد ذلك بالعطف بالحرف (ثم) 
الذي يفيد مهلةً زمنيدًا تكفي لتحقق مرحلة الورود وكأن في الورود تنقيةٌ لنفوسهم من كل شائبة او دنس 


ثم يساقون إلى الجنان راضين مرضيين ومصداق ذلك قوله تعالى [وتر نا مَأ في صدو مهم من غل 0 
تختهم الأنهار”] الأعراف/43. 

ثانيا. «الإشارة ل ضع سد سر الس مرو 

ثالث وبعد إنجاء المتقين يذر الظالمين : في جهنم يمكثون [لابئن ؤي احا (23 الاكيذوقون فيه ربوا ولآشربا (24 


لديا م را وقاقا] النبأ (23 - 26). 
3. [وكزان” ج شجي المؤمني] الأنبياء /88 : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله وت لون إذة دعبم اضيا اضيا كنأ على في الات أله له 5 
: ي حك تن اللي [87 )نايعا وبين الف وكز نجي اللؤرين] الأنبياء / (88-87) وفيه : 
أولاً: توكيد أن إنجاء المؤمنين واقع لا محالة ونظير ذلك قوله تعالى يق المي لخر بََ] الطلاق/2. 
ثانياً: إشارة إلى ثقل الغمّ على نفس الإنسان وتأكد هذا المعنى بقرينة [يّحَيَهْ 5ن الف] وهو غم الظلمات 
الثلاث المشار إليها في قوله [تَاىنِيالظلمات] وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت الا وقد عبّر بصيغة 
(فَعَلَ) لما في ذلك من دلالة على التكثير والمبالغة. 
4. عه وأخْ] العنكبوت /32 : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله أوكنا بجا مركا ! إراهيم بالبنشرى الوا ملكو اهل عار ههه كاوا ظالبينَ 
(31 كيني 2 الوا : 9 نخنأغل'. سن فيهاأ لعجي وغل إلا ذرأة كانت : الغا ري32 ( 37 اه 5 سي بهم 
فاديية 2 0 : و ركه رسكن نم نَالعامرر] العنكبوت (31 - 33). وإذا تأملنا 
هذه المقاطع تبّين لنا ما يلي : 
أولاً: إن هناك معادلةٌ أو قضيةٌ منطقية حَدُها الأول هو توكيد إهلاك أهل القرية التي ينتمي إليها لوط 13 


يقريدة طريقة ابن المفعول وحدها الثاني هو نوكين صندة الطلم كند. هو لاه الفوم بعر يذه الخرف المشدة بإلقعله 
وبحذف الحد المشترك وهو (أهل القرية) نستنتج أن إهلاك الظالمين ثابت ومستقر بل هو حقيقة كبرى : 


(132) ينظر : معاني الحروف : 105»؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب: 638/2. 
(133) ينظر : الكشاف : 132/3. 


على نفسه أنه لا يفوته ظلم ظالم وفي الرواية أن الظالم جند لله ينتقم به ثم ينتقم منه 


لأن من سنن الله في الأرض إهلاك الظالمين [ ننج دالبل وان جد لسنة الله تحورلا] فاطر/43وقد كتب 


(134) . ومن سنن الله في الأرض 


أيضاً إنجاء الأنبياء إذا وقع العذاب على المكذبين والظالمين من أقوامهم. ولكي يستقيم طرفا المعادلة أعني (إهلاك 
الظالمين) في الطرف الأول وفي الطرف الثاني (إنجاء الأنبياء والمرسلين) لا بد من الحرص الشديد على إنجاء 
نبي الله لوط 3]لذا جاء توكيد أن الإنجاء حاصل يقيناً بقرينة المؤكدات التي أحاطت بفعل الإنجاء ابتداءً من لام 
التوكيد إلى صيغة (فَعَّلَ) إلى إثبات الياء في آخر الفعل وانتهاءً بنون التوكيد الثقيلة. 


ثانياً: إن في إثبات الياء إشارة إلى ثقل النبوة الذي يتطلب الحرص الشديد والمبالغة في التأكيد على إنجاء 
الأنبياء والمرسلين لذا أعقب ما جاء به من مؤكدات أحاطت بفعل الإنجاء أعقب ذلك بصيغة اسم الفاعل 
(إنا مُنَجّوَك) لتزيل وجه كل غموض وتقطع دابر كل شك. 

ثالثاً: إن التعبير عن إهلاك قوم لوط بصيغة اسم الفاعل كان للتأكيد على صدور أمر اهلاكم إلى حيث لا 
رجعة وليس لتأكيد وقوع العذاب ولكن الأمر قد التبس على إبراهيم 19 وظن أن العذاب قد وقع عليهم 
فكان اعتراضه منطقياً ولم يكن عن شك في وقوع الإنجاء فلم يقل (إن لوطا فيها) بل قال (إن فيها لوطاً) 
أي انه لا يزال موجوداً في تلك القرية لأن إبراهيم كان يعلم أن لوطأ ما يزال موجوداً في تلك القرية ولم 
يغادرها ولإزالة هذا الالتباس عبر عن الإنجاء بصيغة الفعل المضارع ولم يعبر بصيغة اسم الفاعل 
ليوحي أن العذاب لم يقع وإنما حكم عليهم بالهلاك ولكن الحكم لم يُتَفَدْ بعد من خلال توكيد أن الإنجاء ثابت 
ومتحقق ولكنه لم يقع بعد. 

رابعاً: لمّا كان إنجاء النبي يسبق نزول العذاب على قومه تكريماً للنبي وتشريفاً لمنزلته بقرينة [وا كان 


ليذ وَأنتفي] الأنفال/33 فإنه لم يعبر عن الإنجاء بصيغة (اسم الفاعل) كما عبر عن الإهلال بتلك 


الصيغة لثئلا يوحى أن الإهلاك سابق والإنجاء لاحق. ولكن لما دخل الخوف إلى نفس لوط 13[ وضاق 
بملائكة الله ذرعاً بعد أن دخلوا عليه فإنهم أخبروه بصيغة اسم الفاعل (إنا منجوك) بأنهم من يتولى مهمة 
إنجائه ليزيلوا ما علق في نفسه من خوف ويكشفوا عنه ما أصابه من عَمَّ وحزن . وقد عبر بالصيغة 
الاسمية مع أن الأمر لم يحدث بعد وذلك "للدلالة على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت"(035.. 
والآن ماسر حذف الياء في قوله "ننج 00 


لقد ورد هذا المقطع ضمن قوله [مَهَل ليسا رون إلا مل يام لذبن كوا من قبل فل مرو ني حك ين مرق 


(102 )نمي سكا والذي نما كذاكحنا علي] : نه الؤن] يونس/(103-102) وفيه عدة أمور نوجزها بما يلي: 


أولاً: قال سبحانه ل وك لذن آمُبَا] فاخبر عن حكاية حال ماضية©13) على ان "تجعل ثم 
للإخبار"137) وهو إخبار 0 جرت به عادة الله في إهلاك من تقدم من الأمها138). أي يكون المعنى أهلكنا 


4) لمعرفة تفصيل ذلك ينظر : صحيح مسلم باب (تحريم الظلم): 133/16 وما بعدها. 
18 2 القرآني : 24. 


: الكشاف : 293/2. 


16 ا : 383» ينظر : دراسات لاسلوب القرآن الكريم 121/2. 


الماضين لما كَذَبُوا الرسل ثم نجينا الرسل ومن آمن بهم فإنه سبحانه إذا أراد "إهلاك قوم استحقوا الهلالك 
نجّى رسله من بد بينهم وخلّصهم من العقاب ويّخَلَصُ مع الرسل المؤمنين الذين أقروا له بالوحدانية وللرسل 
بالتصديق 03 وقد اثبت الياء للدلالة على أن هذا الأمر واقع وثابت وكأنه سبحانه أراد أن يرسخ هذه 
الحفيقة في أذهان المؤمتين:من أمة محك 2 بعدما أشعرهم يما حل بالمكتبين من الأمم الماضية وما سحل 
ا ا ل خا ا 

بالمكذبين من هذه الآمة وذلك قوله [هلنتظرونا مثل أنام الزن حَلوا مِنْ فبلهم]. 

ثانياً: يفهم من قوله تعالى [حَدَاِكَحَنَا عَّْ] أن الله لا يجب عليه شيء لعزته وإنما يجب منه لصدقه ووفائه 
بالعهد(40!) أو بتعبير آخر فإن إنجاء المؤمنين من هذه الأمة مثل إنجاء الرسل والمؤمنين من الأمم السابقة 
فى واكية دن اله سيكانة جديت" اعدو لحك ل مكنيب الاستم انا لون للد لذ اتدل شان كلق 
شيئا(!*!2 وقد حذفت الياء للدلالة على عدم رسوخ أو ثبات هذه الحقيقة في أذهان المؤمنين من هذه الأمة 
لذا جِيّْءَ ب(حقاً) لتأكد هذه الحقيقة وترسخها في أذهانهم. ولم يأتِ ب (الرسل) هنا لان هذه الحقيقة ثابتة 
وراسخة عندهم لا تحتاج إلى توكيد. 

ثالثاً: إن في حذف الياء في آخر الفعل (ننجي) دلالة على سرعة إنجاء المؤمنين المتمثلة في قوله [وقيل 
ا ميض الي ماك وباسمَاء لي وتخيض الما قطي أن وامنتوت على الُوديي] هود/44 في مقابلة سرعة إهلاك 
المكائية والمصرين على كفرهم وعنادهم أو سرعة نزول العذاب فلما كان سبحانه يتوعد المكذبين 
بالهلاك السريع وقرب نزول العذاب المتمثل في قوله تعالى إدَمَدْعدضدُ لصم باصُي بريب] هود/81 


وقوله [وتضيج لد 0 كاب علا مقطو ممبحِيَ] الحجر/66 وقوله [دَلما جاء أثربًا جا عليه سَاذكا] 


هود/82 ل ا مشر الحجر/73 [تَأحَدْهْمْ المبحة مصبحين]الحجر/83 فإنه وعد 


المؤمتوق لسراطة الإتجاء اريك الطماني والسكون فى لتوسهة: 
رابعاً: تحقيق نوع من الموازنة بين طرفي المعادلة وهما (ننجي) في الطرف الأول و"رسلنا والذين آمنوا" 
في الطرف الأول ليبقى طرفا المعادلة متساويين420!). 

خامساً: : لما كان السياق في قوله "ننجي رسلنا والذين آمنوا' ' في معرض الابتلاء والاختبار أثبت الياء في 
حين حذفها في قوله "ننج > المؤمنين" لأن السياق في معرض العقوبة أو بتعبير آخر فأن الابتلاء يقابله 
لصون وى تحن مره اليا ره ندا ولو لوز اسن الوق الدانوت و لحك عار عام اللفصيين. 
سادساً: : لما سقط لفظ (الرسل) من سياق النص -أعني من قوله تعالى [حَدَاكَ حَنَا عا نح المؤودي]- - جاء 


حذف الياء من آخر الفعل (ننجي) استشعاراً بانتفاء ما يحمله لفظ (الرسل) من دلالة على تقل النبوة وعظمة 
الأنبياء والمرسلين وما لهم من شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند الله هؤلاء الذين تصدوا للنبوة وحملوا الرسالة وأنّوا 
الأمانة وَيِلّغوا الشرائع وأنقذوا الثقلين من الضلالة وأخرجوا ارسيو اظلمات انين الدورى فكاتا عق رحمة 
للعالمين. بل كانوا قم لا أفراداً وذلك قوله دا إراهيم م َاَ 5 النحل/120 لأن صلاح الأمم بصلاحهم 


مقا ال م ع جلي ادن فلك رن زيم عن كلل شي ورا ينا لطي ف لان وله لان ان د 


(155) ينظر : البحر المحيط : 194/5» تفسير المنار: 487/11 
(139) التبيان في تفسير القران : 504/5. 

(140) ينظر : لطائف الاشارات : 118/3. 

(141) ينظر : البحر المحيط : 195/5. 

(142) ينظر : التبيان في تفسير القران : 503/5. 


رع 


0 وضَارِ ي الأمرض نكاما سََ 5 سَ جَمِيعا و وْ م نكاما أ 5 سَ جمِيعا] المائدة/32 فأيّ موت أشد من 
الضلالة؟ وأيّ حياة أكرم من الهداية؟ وقد أشار سبحانه إلى تلك الأمانة التي تصدى لها الأنبياء بقوله ل م 


لمأن َلى السهاوات والأمرض والجحبال فأئنَ أي : 3 : فيه وها الإنسان إن كان وما + ب 0 و/ا] الأحزاب/72 فإذا كانت 
الأمانة تعني الشرائع أو الكتب السماوية فأنَ ا اميك ام تحدكها حملا الإنسان ولولا 
التسديد الإلهي لكانوا ظالمين لأنفسهم بحمل هذه الأمانة العظيمة ومصداق ذلك قوله [وعصى 0 م رك 


](طه/121) و دا ِدْعَب اضيا نكن ْدرً](الأنبياء /87) و [ولا أن يكا َم كدت ترك ]نه شيم قي] 
(الإسراء/74) ومن أين لهم العلم بالشرائع والأحكام وهم 5 يطوق ,ل شي من نْ عليه أ َ شَاء ](البقرة/255) وهو 
الذي [عَلم اسان ا كذ كلخ] | (العلق/5) و[وعلم ار السسماء 2 )] (البقرة/31) د هم عام الِب 
والشهاد وي (الحشر /22) نفك لذي علم عل ][(يوسف/76) ذلك هو الله [الكلي لكي ]] (التحريم/2). 


3 - لد ومأتلامكل مذ ][(هود/105) 3 


قرأ نافع وأبو عمر والكسائي بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف1430). وقرأ ابن كثير ويعقوب 
بإثباتها في الوصل 00 والاقون بحذفها فى الحالين كليهماة»1)” لقد ورد الفعل في رسم المصحف بغير 
ياء وهو في موضع رفعا6 “أأوقة "حلفت الياء احتراءروالكسرة ره ور لقاما استعمل ميحتوقا مما لم ركع رفي 
في القياس حذفه على شاكلة قول العرب على ما حكاه سيبويه والخليل 
(لا أدر) بحذف الياء من الفعل"! "(147) وعلة ذلك "التخفيف كما قالوا » لا أدرٍ ولا أَبالٍ . "(148) وفي ذلك يقول مكي 
بن أبي طالب "الاختيار حذفها استخفافا واتباعا للمصحف ولأن عليه أكثر ال اء"(149) وقد جمع أبو حيان في 
نوكيه الحذف بين التخفيف والتشبيه بالفواصل وذلك قوله "ووجه حذفها في الوقف والتشبيه بالفواصل وقفا 
ووصلا التخفيف كما قالوا : لا أدر ولا أبالٍ ..."21500 ويرى ان الوجه هو اثبات الياء في حالتي الوصل 
والوقف(151) وفي ذلك يقول العكيري "الجيد إثبات الياء اذ لا علة توجب حذفها وقد حذفها بعضهم اكتفاء بالكسرة 
عنها وشبه ذلك بالفواصل ٠‏ '(152) وعن الكنداتي قوللا في توجية الحدف: عِلّةُ الوقف بغير ياء هي أن الفعل السالم 
يوقف عليه كالمجزوم فحذف الياء كما يحذف الضمة(153) وقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف بأنها 
لغة هذيل/2154 وقد رد النحاس على ذلك بان هذا الحذف قد حكاه النحويون وذكروا علته وأنه لا يقاس عليه وهو 
يرى أن الوجه "أن لا يوقف عليه وأن يوصل بالياء لأن جماعة من النحويين قالوا لا وجه لحذف الياء ولا يجزم 


) ينظر : إعراب القرآن (النحاس) : 110/2 - 111 » التيسير في القراءات السبع :127 . 
(144 ) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 63/6 » تقريب النشر : 126 . 
) ينظر : البحر المحيط : 161/5 » السبعة في القراءات : 339 . 
(146 ) ينظر : معاني القرآن : 27/2 . 
(147 ) مجمع البيان : 192/5 . 
(148 ) النشر في القراءات العشر : 292/2 . 
4 )الكشف عن وجوه القراءات السبع : 333/1 . 
150 ) البحر المحيط : 262/5 . 
(151 ) ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها . 
(152 ) التبيان في إعراب القرآن : 714/2 . 
(155 ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن : 96/9 . 
(154 ) ينظر : الكشاف : 335/2 . 


الشيء بغير جازم(155) وفي ذلك يقول الزجّاج: إن الأجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف 
واجماع القراء لآن 0 سنْة (1506ٍ 
ملتفتين إلى العلل المعنوية لذا 0 الصبن تحاء مكل هذا 0 
التي تتصل بالجانب اللفظي لا المعنوي في حين اتجه الزركشي اتجاها آخر راعى فيه الجانب المعنوي ملتفتا إلى 
ما يكمن وراء ذلك الحذف من أسرار معنوية معللاً الحذف بأنه "إتيان ملكوتي آخره متصل بما وراءه من 
الغيب"(157) 

لقد جاء الفعل (يأتي) على أصله في ثمان آيات خالياً من عنصري المفاجأة والإبهات إلا في الآية التي نحن 
في صددها لذا أثبت الياء في كل هذه الآيات في حين حذفها في هذه الآية المقرونة بهذين العنصرين. وهذه الآيات 
هي : 
1 - إ[فإنَّاضتأتي ,الشنس] (البقرة/258) : 

ودة هذا م ا للرتج سن ور ار 00 
7 0 ألا لم يتفي تيا وفيه اتى براضم - بعد ان جادله او في 5 
م ١‏ وقد أثبت البالافي لخر لال ا و 
يؤمن بها المؤمن والكافر على حدّ سواء . 
2 ا لس 1 اشَمور][(المائدة/54) . 


و قل زواعو ماي و» 


ورد هذا اسن سنن قوله 5 0 حك عَن ديه مَسو تأت الو يجيف وى 


على احفر يوني سبل لوفو نومهتم و قصل الدؤتيدمئيتاء لامعا ] وفيه : 
أولاً: توكيد حقيقة وجود مثل هؤلاء المؤمنين الذين يتمتعون بصفات تزيد من شرفهم وعلو شأنهم وة 
على سائر المؤمنين فهؤلاء أشداء في دينهم يجاهدون في سبيل الله خافضين للمؤمنين أجنحتهم 3 0 
ثانياً. : إشارة إلى علو منزلة هؤلاء لما اختصّوا به من هذه الصفات أو الفضائل وإن هذه الصفات هي مقياس 
التفاضل بين المؤمنين عند الله بقرينة [بحيّ ا أي أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من الاتصال بالله لما 
اتصفوا به من الإيمان بالله والغضب في الله والإخلاص له سبحانه والتواضع للمؤمنين والشدة على أعداء الله 
والجهاد في سبيل الله ونظير ذلك قوله [إنَأحرْحك_عِنرَاللهأتاك:] (الحجرات/13) وقد أرجأ هذا الأمر 


باستعمال حرف التسويف وهو لف توجئة ورعدة واإطماع)0607) لتحفيزهم على الثبات في دينهم والتحلي 
بمثل تلك الصفات . 


3 - [َمكْيبْ كات ررك ] (الأنعام/158) . 


155 ) إعراب القرآن (النحاس) : 111/2 . 

(156 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 97/9 . 

(157 ) البرهان في علوم القرآن : 402/1 . 

0 : البحر المحيط : 288/2»؛ في ضلال القرآن: 16/3. 

(159 ) ينظر : الكشاف : 504/1 . 

(160 ) مجمع البيان : 130/3 » ينظر ٠‏ الجنى الداني في حروف المعاني : 431 . 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [عل نظ رون بلدا أ يمالك 8 ا 0 ملأت ماني 02 حُْضآنأت 


3 عمسا لَه لذ تكن أمتث ين جل أؤحكسبت في لها حبر قل امظريوا ! ا ] وفيه توكيد حقيقة طالما 
حرص وك واد اا اكوم هذه الآيات والدلائل(161) 


4 - لوْمَتِيأولَهُ ][(الأعراف/53) . 


رد لير مه 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [مل” يرو "يمني وول لي تسو نقذ جا سرس مربأ الملا 
من شععاء يش مق رار تسن زوحت عر اكير ا وي 1 إوفيه : 
أولاً: ترسيخ حقيقة ظهور ذلك التأويل وقد تأكد ذلك بقرينة [بَنُولالذِيَتسْئ]أي أن هذا التأويل يبهتهم ويجعلهم 
صاغرين مذعنين إلى صوت الحق فيعترفوا بما أنكروه في الدنيا من صدق الأنبياء وصحة دعواهم وذلك 
قولهم: فهل لنا من شفيع أو رجعة إلى دار الدنيا لنؤمن بما جحدنا به من آيات الله ؟ ولكن هيهات لهم ذلك [ّ) 
كلم موائها](المؤمنون/100) بقرينة إذَاوَمَتسَاُْ] (الأعراف/51) وإِقَدْحَسرهوا أشَْهُمْ ] . 
ثانيا” الركزةة معي ردك اليوم الذي يظهر في تأويل القرآن و (ويتبين لكم فيه صحة ما نطق به من الوعد 
والوعيد)162) لأنهم سوا 70 1 م (الأعراف/51) أي نسوا اليوم الذي يجمعون فيه أو قل يحشرون فيه 
للحساب . 
5 - [نمَني مسر ذلك ] (يوسف/48) 


500 مر ذلك ] (يوسف/49): 
سخ سس سوس تو د اده ا ب ب 2 
ززه دان الججلطان كبن نزي أل تر ركسع سنن ضما حتصكات دز ريني سنألا ون كلونَ ثم 


1 0 سه 2 ام 0 0 سه سم م 5< 1 
أي من بر وك سم شداة يأك ما َنم أن إلا يم ما خصو شرن ون يدق ولك عام فيد تتانن لكام وطية 


عْص رو ن](يوسف/47 - 49) . 

وفيهما ترسيخ حقيقة وقوع هذا الأمر المستقبلي وكأنه قد حصل فعلا وتأكد ذلك بقرينة [ودَمرُوهفي سسُبّ] فقد 
انتقل من الإخبار إلى صيغة الأمر . ش 
6 - حلام ] (فصلت/40) . 

ورد هذا المقطع ضمن قوله لذن لحدوى في لفون عَيما أن الى في اكاس حبسأ منكأني الم 
نوما شق مما ره ]وافية: 

أولاً: توكيد حقيقة : إنجاء المؤمنين من العذاب يوم القيامة . 


(151 ) ينظر : الكشاف : 64/2 . 
(162 ) ) الكشاف : 86/2 . 


ثانياً: الموازنة بين حال المؤمن وحال الكافر يوم القيامة او بين الإلقاء في النار المتمثل في قوله [يمَىنِى 
اكام] وبين الإبعاد عنها المتمثل في قوله ني أمتا] والخوطل لد ور بتزيقة |6 23 :]أي إذا "علمة 
انهما لا يستويان فليختر كل واحد منكم لنة 4 ما شاء من الأمرين"(1653) , 

7 - نا ككل يال ف/6) . 


2 

ورد هذا المقطع ضمن قوله وذ قال عي ى أبن مرك كيني مشر أئِل إني في مول لبك 2 مُصَدع سيم 
0 مشر رتسو لكأي من شري ال مايه جَاءهم 1 بيات الوا 097 سح س من ] وفيه جاء الفعل (يأتي) بمعنى 
الظهور والخرو ج160 وقد أثبت الياء لترسيخ حقيقة مجيء أو ظهور ذلك النبي وهو محمد وتأكد ذلك بقرينة [منْ 
ُدى] لأن الكتب السابقة للإنجيل بَشْرَتْ أيضاً بهذا النبي الموعود. 
والآن ما الذي يقف وراء حذف الياء في قوله ني . 

لقد ورد هذا المقطع ضمن آيات تتحدث عن اليوم الآخر وذلك قوله [وكذك أخذ مَيكَإذا ا 
ا كن يه 4 1 4 ل ا ا 00 سه سل او 4 3 
ظَالمَة إن اخذه اليم شد دل (102 لضي ذلك 17 1 من حاف د حرا ذل ؤم مجموع له الكاس وذ نكم مشهوة (103 وم ور 
لاجر مدو د (104 )و َأ تَ/9: َحَلش) 2 د فَسْهُمُ شَنَىوَسَعِيدً (105 )] (هود/102 - 105) . بعد ان ذكرت 
الآيات لقا خبر إهلاك الأمم أو ار الّي كذبت بآأيات الله وظلمت نفسها وأن الله أبادهم بخ 
منهم أثر ولم تغن عنهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله وفي هذا عبرة لمن يخشى عذاب الآخر:(ة16) 0 
ان اليوم الذي سيهلك فيه المكذبون أت لا محالة كمجيء اليوم الذي أهلك فيه المكذبون من تلك القرى أو الأمم 


السالفة .وقد شر هنا الماشلك بع صنفات تلك اليو التي احتص يها لوقه الصفات كن (متجفوخ لد النامن) وا 
(مشهود) و (لا تكلم نفس إلا باذنه) فهو يوم يحشر فيه الناس!190) وهو يوم مشهود فيه مشاهدة أرامدية ويشهد 


فيه الناس بعضهم على بعض وذلك قوله تعالى : [وكنَنَ كي اله رك اجكررا شهدا عَلَى لأس كر 
ل كه سَهين ](البقرة/143) [و ناكل شر مها سيق وه د](ق/21) بل إن أعضاء الإنسان لتشهد عليه 


وذلك قوله [بلالإنسانعَلى تنس صر ] (القيامة/14) أي "شاهد على نفسه : عينه ويداه ورجلاه"(167) وقوله [و م تشهر 


(155 ) مجمع البيان : 15/9. 
رظن : بصائر ذوي التمييز : 45/2. 


* وذلك قوله دكن أيباء اشر نَعَصه ليك ميا تاك عي و طلندا م ولحكن لوا شك قم أت حك لك يونين دون دين 
شي لناجَاءأمر َك مَأ نوهد َي ربيب ](هود/100 -101). 
65 ) ينظر : التفسير الحديث 84 
(196 ) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 96/9 » التبيان في تفسير القرآن : 63/6 . - . 00 
يقول المفسرون أن معنى (مشهود) هو أنه يشهده الخلائق كلهم من الجن والآنس وأهل السماء وأهل الأآأرض. (ينظر: التبيانٍ في 
تفسير القرآن : 63/6 ٠»‏ مجمع البيان : 190/5 ٠»‏ تفسير شبر : 237) والذي نراه أن هذا المعنى متحقق في قوله [وتتز م نوم | ني 
(الشورى/7) وقوله [وَحَش: 1 1 اد م متهم 0 (الكهف/47) وقوله [وم) مك ع عن الاق غَافِِنُ] (المؤمنون/17) لذا ارتأينا معنّى 


آخر أكثر مناسبة لسياق النص هو ما ذكرناه في المتن . 
(195 ) إعراب القرآن (الزجاج) : 691/2 . 


عَبهمْ بوهم وَأ رجلهم بما كاز ايكون ](النور/24) وقوله [وتحكاا أبدهم وتشهد أ رجاهم ما كاه بسلون](يس/65) 


وقوله [ ح: 


ى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأنصامهتم وجلودهم بما كانوا تعلون](فصلت/20) و[قالوا بجاودهم لم 


شهدتّم عليما](فصلت/21) وهو يوم ممنوع فيه الكلام إلا لمن يؤذن لهم ولَعَلّهُ "مختص في تكلم شفاعة أو إقامة 


حجة لما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التساؤل والتجادل"(158) ومصداق ذلك قوله تعالى | 


«تحكامون إلا من أَذيَك هرحن وقال صوارً] (النب/18) » ومن صفاته أيضا انه لا يؤخر ولا يقدم أو بتعبير آخر فانه مرتبط 
بالأجل المحتوم أو المتناهي!2159 الذي لا يؤخر ولا يقدم » ومن صفاته أيضا انه يوم فصل أي يُفْصَلْ فيه بين 
الخلائق وهي المرحلة الأخيرة التي تلي مرحلتي الحشر والمشاهدة أي بعد ان يحشر الناس وتعرض الشهادات 
يحكم بين الناس بالحق فيثاب المؤمن ويعاقب الكافر وذلك قوله [فسهم شني وسعيد] وقوله [فرق سيث البجنة وضريق يد 


السّعى] (الشورى/7). 


وإذا تأملنا هذه المقاطع تبين لنا ما يأتي: 
أولاً: حذفت الياء من آخر الفعل لبيان حالة عدم ثبات أو رسوخ حقيقة قيام الساعة أو مجيء ذلك اليوم في 
أذهان المكذبين والمعاندين أولئك الذين في قلوبهم زيغ ومرض لذا وصفه سبحانه بأنه يوم مشهود أي 


مقطوع به(170) وأنه لا سبيل إلى الشك في قدومه بأيّ حال من الأحوال بقرينة قوله وذ سك ماحم علا سريب 


فيه] (الشورى/7) وقرينة إسناد المجيء إلى اليوم مجازاً "للدلالة على الفاعلية المحققة التي يستغنى بها 


عن ذكر الفاعل الأصلي"(171) ' وقد جاءت صفتان بصيغة (ا سم المفعول) لما في الاسم من دلالة على 
الثبات والاستقرار(172) وكأن الأمر قد وقع فعلاً وحُشِرَ الناس وفرعٌ من الحكم بينهم فقد حققت هذه 
الصيغة "ثبات معنى الجمع لليوم وانه لا بد أن يكون ميعادا مضروبا لجمع الناس له وأنه هو الموصوف 
ل يا ل ل الل 
وثباته ما ليس في الفعل.. "(179) 


(155 ) البحر المحيط : 262/5 . 
1599 ) ينظر : تفسير شبر : 237 . 


١ 
١ 
: 


5 


1 


7 


7 
7 


) ينظر : مختار الصحاح : 372 . 
أ ) الإعجاز البياني للقرآن : 225 . 
7ن : معاني الأبنية في العربية : 9. 


5 ) البحر المحيط : 261/5 . 


ثانياً: إن ذلك اليوم لا يقدم ولا يؤخر فهو مرتبط بالأجل المعدود أي المحسوب1727' الذي "سبق به 
قضاؤنا"(175) ولعل في قوله [وما نؤخرة] إنذاراً بأن الفرصة أمامهم سانحة ولكنها قصيرة فعليهم أن لا 
يضيعوها)! (176) 

ثالثاً: : توكيد حقيقة ؛ اقتراب ذلك اليوم و 0 أو ريا ](المعارج/6- 7( بل هو كلح نبصرأً و 


أو ربب ؛](النحل/77) َ[إنَّ الساعة اثية أحكاد أخفيها](طد/15) و [ما نؤخره لالجل معدود] وقد تأكد ذلك باسمي 
المفعول والأجل المعدود لأن (ما يدخل تحت العد فكأن قد نفذ)177) ثم جاء حذف حرف العلة من آخر 
الفعل المعتل لتأكيد هذه الحقيقة وترسيخها في العقول. 

4 - [ذلكما كاب (الكهف/64) ٍ 


قرأ 30 وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإثبات الياء في الوصل(178) . وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها 
في الحالين!1179 . والباقون بالحذف فيه(150) , 

لقد حذفت ياء الفعل في رسم المصحف وقد جاء في (معاني القرآن) أن "الوجه فيها أن تثبت الياء إذا 
وصلت وتحذفها إذا وقفت والوجه الآخر أن تحذفها في القطع والوصل..."1517) وقد حذفوا في الوقف تشبيها 
بالفواصل وذلك لتمام الكلام به وهو ما يسمى بالقطع التامأ (182) أوفي ذلك يقول القحائن #خفت الياء لأنه تام الكلام 
فأشبه رؤوس الآيات 2 '(183) والى ذلك ذهب العكبري إذ يقول "الجيد إثبات الياء وقد قرئ بحذفها على التشبيه 
بالفواصل - '"(184) '. أما في حال الوصل فقد أجروا الوصل مجرى الوقف وهذا شائع في كلام العرب . ويرى 
الزارى. أن القياين,إتماتة الداء و نهدا حتافو إيكار | للتشفيفت إ. يفول (حذفة الداد طلذا الإتخفيفة لدلالة الكتيوة علبها 
وكان القياس أن لا يحذف لأنهم إنما يحذفون الياء في الأسماء وهذا فعل ...)(155) وفي ذلك يقول الزجّاج "حذفت 
الياء تشبيهاً بالحركة استخفافا ... "(156) , 

لقد استعمل هذا الفعل في القرآن الكريم بمعنيين هما التعدي أو الاعتداء والطلب وقد جاء على أصله في 
سبع آيات المعنى الغالب فيها هو الدلالة على قبح ابتغاء الباطل أو الأمر غير المرغوب فيه وقد أثبت الياء في 
جميعها لتأكيد هذا المعنى في حين حذفها في قوله [ذاك ما مكنا ب] لبيان فضل الأنبياء على سائر الخلائق . هذه 
الأيلك هي 
1) [أفعالله بت ني ححكما](الأنعام/114) 


[قلأغ الله ني سمّبا] (الأنعام/164): 


(1) ينظر : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : 146. 

(15 ) الجامع لأحكام القرآن : 96/9 . 

(176) التفسير الحديث : 86/4 . 

(1*7 ) مجمع البيان : 193/5 . 

(76! ) ينظر : التيسير في القراءات السبع : 147 ٠‏ البحر المحيط : 147/6 . 

(159 ) ينظر : النشر في القراءات العشر : 136/2 . 

150 ) ينظر : غيث النفع في القراءات السبع: 204. 

151 ) معاني القرآن : 27/2 . 

(152 ) ينظر : القطع والائتناف : 449 . 

(159 ) إعراب القرآن : 284/2 . 

(154 ) التبيان في إعراب القرآن : 714/2 . 

' فقد ذكر سيبويه أن من العرب من يسبق الألف في الوصل في قوله (أنا فعلت) كما يبقيها في الوقف . (ينظر : كتاب سيبويه: 
4) ومنه قراءة نافع لقوله تعالى [أنا أحبي وأميت] (البقرة/258) بإثبات الألف في الوصل . (ينظر : البحر المحيط : 288/2 غيث 


النفس في القراءات السبع: 02) 
(155 )التفسير الكبير: 147/21 . 
(156 ) إعراب القرآن (الزجاج) : 838/3 . 


0 كا 7 5000 2 8 جحت 3 ا 4 58 3 0 94 7 
لقد ورد هذان المقطعان صضصسسن قوله [افَع اللواتني حكما لزي أتر دبك لكاب ص واز كبوا : 


و رةه كير 7 0 0 7 


كنا ححناب لون لا سترل ين مكبلق فلك تسكون ين | منْرَ]وقوله 05 9 يني 5 وَعوَرَ كل شير ولا نكسب 
كل شر إلأعَيهَا وبا 00007 أشرى ثمإلى مرك حفاكت : وتنك ط ينا كفا فيد تختلنون] عن 
التوالي وقد أثبت الياء في كليهما للتأكيد على قبح هذا الفعل لذ انقاه بأسلوب الانكفيام الانكاري ففي الأولى أنكر 
اللجوء إلى حاكم غير الله ليحكم بينهم(”12) وفي الثانية أنكر عليهم دعوتهم إياه إلى عبادة آلهتهم!52! . 

- [) أيان ما بن ى](يوسف/65) . 


7 ويه 


ورد هذا ع كهن فونه 01 ونا ما عر اا مضاعتف مروت إليه- قاوارانامَا يخي : ي شاعتنا مرت إيا 
ام 1 تراه كيل بر ذلك كيل مسر] والمعنى ما افترينا فكذبنا على هذا مك١08‏ . بل ما افترينا 

0 تلبسوا به لأن الظلم قد وقع منهم وصار بحكم الثابت والمتيقن عند أبيهم أو بتعبير 
آخر كأنهم أرادوا تأكيد صدقهم وصحة دعواهم لعلمهم أن أباهم متيقن.من كنب دعواهم بحؤ,يوسيف 5 وأنه لم 
تنطل عليه قصة الذئب وأكله ليوسف بقرينة نأ كي ب وني موثقاً م من الله] (يوسف/66) فقد استعمل 
حرف التأبيد 5 
أرادوا أن يرسل معهم أخاهم بقرينة [َاأ سلما أ كدر ](يوسف/63) . 
3 - [لايَِْي البجاهانً](القصص/55) . 

ورد هذا المقطع ضمن قوله تعالى [وإذا سمعوا الم غْرَضوا 8 ضرا يه وكالوا م ا / 
عتتع ا + الجحَاهاِنَ مإوفيه التأكيد على أنه ليس من صفاتهم الإصغاء إلى الجاهلين وقد تأكد هذا المعنى بقرينتين 
أخريين بالإضافة إلى إثبات الياء وهاتان القرينتان هما اعراضهم عن سماع اللغو وقولهم إذا كلمهم الجاهلون : 
(سلام عليكم) وذلك قوله [ِإدَا حَاطَم الجاهاوقكالواست5م)](الفرقان/63). 
4 - [وإن كثر) م َالخلطاء لَب ي](ص/24) 
05 لوال مبيك] وكاجووار كرا مِنالخاطاء لي يضم على يض إلا ال نا ود الصالحات وَقَليلمَا مم وحن 
ا فداه انعط به وك راحكها َأناب] وفيه توكيد أن الظلم من جهة الخلطاء واقع في زمانه تسلية للمظلوم 
على "ما جرى عليه من خليطه وأن له في أكثر الخلطاء أسوة"(190) , 
5 - [فتَاتوا انتي ِ] (الحجرات/9) . 


ورد هذا المقطع ضمن قوله ون طاانمِن افوا َأَصْلِحُوايهم إن قت إخداهما عن اع ىتنا لوا ال 


مير 6 مي 


ا 


0 “إلى أمسى واللوف نْفاءت فأصْلِحوا يَأ الئل وَأفسطاإنَ لحب المسط] 5 قاتلوا التي تُصِرٌ على البغي ولا 


(155 ) ينظر : الكشاف : 47/2 . 
(155 )ينظر : المصدر نفسه : 66/2 . 
59 ) ينظر : البحر المحيط : 324/5 . 
(190 ) البحر المحيط : 393/7 . 


ترتدع؛ والبغي هو طلب العلو بغير الحق (!”!2 لذلك قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما "فالواجب السعي بينهما 
بالصلح فأن لم تصطلحا وأقامتا َك البغي قوتلتا"192) وكأنه يوجب القتال إذا لم تُجْدِ كل محاولات الوعظ 
والإرشاد. 


6 - [بنَي رض أن رواجات](التحريم/1). 


5 0 5 3 2 راسو قن كذ انيه اك هه 0 7 
ورد هذا المقطع ضمن قوله أنه اليل ترما أحل اللا تبني مضا أن رواج كواللهُغفوم مرحي م]وفيه: 


أولاً: توكيد أن النبي 2 يراعي مشاعر زوجاته ويحرص على عدم اغضابهن ولو كان ذلك على حساب نفسه 


لذا امتنع عما أحله الله له مراعاة لذلك . 


ثانياً: تحقيق نوع من المناسبة بين شدة الإنكار والعتاب للنبي وبين ما صدر منه من امتناع عما أحله الله له. 


اك وس ا القطيو ذلك قر له تعان 


[وإذ ل نض ولع و ا مَحمَ وهأ ار 3 ير 0 الم 


64لا مرا فلن َأ غداءن لد ليا من عب عات 6 60 تإذ ويا إلى ال مني مي تاوت وما أ ا سأي 


00000 


القيطان أن دحك راتخن سبلي الب ع 63 1 ينه سايكا 0 0 آثأمرهما صما (64)](الكهف/60 64 
ومن تحليل هذه المقاطع يتبين ما ل 


أولاً: عدم مؤاخذة موسى لصاحبه أو تثريبه على نسيانه . 


ثانياً: إن النسيان واقع من كليهما "والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه"(199) لأن موسى 13 نسي أن 
يأمر فتاه أو صاحبه بشيّء يتعلق بذلك الحوت كما أن صاحبه نسي أن يذكره بما رآه من أمر ذلك 
0 #وكانه وزيد:اد ينول لصاحيب اننا آنا مشترك معت قورهدا النسياق واين لي أن الريك في 
5 1*6 مو إذااقه مخز سكل ردقه 
وتلطف بل بكل تواضع : لا تثريب عليك فهذا ما طلبناه ‏ أي لقاء الخضر 13 قد تحقق . وكانا قد جاوزا 
الصخرة التي فقدا الحوت عندها فعادا يقصان الأثر من حيث جاء(196) وما أن وصلا إلى تلك الصخرة 
حتى لقيا الخضر في ذلك المكان . 

ثالثاً: إن سرعة تحقق ما كان يطلبه موسى 15 وهو لقاء الخضر تقابلها سرعة أداء اللفظ المتمثلة في حذف 
رابعاً: إن دعاء الأنبياء أو ما يطلبونه من الله يؤول إلى الإجابة من دون أن يمسهم طائف من الشقاء أو 
التكلف لأنهم في موضع عناية الله ورحمته ومصداق ذلك قوله على لسان زكريا 13 [ولد أكن برعائن 


رب َشيي](مريم/4) . 


5 - [فَالمَنْيُحي العظا موحي ركي] (يس/78) . 


جاء الفعل (يحيي) بغير ياء في القرآن الكريم في عشر آيات سبع منها تتحدث عن إحياء الموتى وهي: 


(10)ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 679/1.» التفسير الواضح : 60/27. 


52 
3 


! 
00 
١ 


9 


أ ) البحر المحيط : 112/8» ينظر: تبصير الرحمن وتيسير المنآن: 279/2 
) البحر المحيط : 145/6. 


9 ) ينظر : مجمع البيان : 480/6 . 
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( ينظر : لطائف الإشارات : 78/40 . 


(199 ) ينظر : جامع البيان : 165/15 » الجافة لأحكام القرآن : 15/11 . 


1- - [فتًا اص ريه كد كيني الالمرتي] (البقرة/73) . 


2- [وإذ قال إن هيم مني حكبف تخي الم نى] (البقرة/260) . 
5 ولخي زايا (آل عمران/46) . 
4- [وابشي اموت وَعلى سكل شي ءقدر] (الحج/6) . 
5- [وتريخي الت وى حلي قور (الشورى/9) . 
6 انحن : ني المؤتى وحكتباما دوا ونا ركف] (يس/12) . 
7- [قالس ب نشي العظا رركي (يس/78) . 
وثلاث تتحدث عن إحياء الأرض بعد موتها وهي : 

. [وي يريد موه وحكدكيخريو ]أ (الروم/19)‎ - ١ 

- [نانظ ْإى كار مالكب فئخي امرض دمها] (الروم/50) . 
3 - [علانَالمَيي الأ ض كش دموي] (الحديد/17) . 


ول كوك قر امك سطالفة لماح رن :مضنت :في بعل الأناكة روورها جاوو به بان فقا لاك الحتقافن 
هذه الآيات العشر لا يعدو ما ذكرناه في توجيه الحذف في أمثلة التقاء الساكنين . والملاحظ أن هذه الآيات العشر 
تدور حول فكرة واحدة هي فكرة الإحياء بعد الموت ولما كان الموضوع واحداً في هذه الآيات فإننا سوف نقتصر 
على تحليل واحدة منها لأن ما نورده من تحليل لأيّ منها هو بطبيعة الحال ينطبق على بقية الآيات ما دام 
الموضوع واحداً. في حين جاء الفعل (يحيي) على أصله في عشرين آية المعنى الغالب فيها ترسيخ حقيقة الإحياء 
بعد الموت ولتأكيد هذا المعنى فإنه أثبت الياء في جميعها . وهذه الآيات هي: 


1 .“كناو واكم دام كان مبئيكت:]] (البقرة/28) . 
[وعوالزي سر ايه (الحج/66) . 
بيني ميخ ن] (الشعراء/81) . 


لاد وتتكدانام. رفك ميلك ميرك :] (الروم/40) . 
قل نيكم “بيلك ينك إل وز ليام (الجاثية/26) . 


ميخيه لز يأنتأها لمكأ 59 (يس/79) . 

نلاحظ في هذه الآيات أن فعل الإحياء اتصل بضمائر المخاطب والغائب والمتكلم لذا أثيت الياء في آخر 
الفعل للدلالة على أن (حياة الباطن أظهر في العلم من حياة الظاهر وأقوى في الإدراك)19/7) ولما كان المقام في 
البرزخ أمراً مهولاً وطويلاً فقد نبه عليه وعلى طوله بإستعمال أداة القرزات 1050 , 


' حذفت ياء المتكلم من آخر الفعل لمشاكلتها رؤوس الآي . 
* المقصود إحياء ما بعد الموت أي يميتكم ثم يحييكم بقرينة اتصال الفعل في صيغة المضارع بضمير المخاطب فما معنى أن 
يخاطب أحياءً بقوله [بُميحك:] ؟ ولو كان المعنى متصلاً بالنشأة الأولى لكان الأولى أن يأتي فعل الإحياء بصيغة الماضي كما في 


قوله [وَأخياك: نمَيمينتك:](البقرة/28) وقوله 7 د م (الحج/66) . 


قت تيز 


ول ل او ل و م ار 0 0 
0 [إذ "ار ويم سي الوق يحوي رببيتا قال احبي وآميت] (البقرة/258) 5 


ولخي وبيت] (آل عمران/156) . 
وات مربي وني ت] (التوبة/156) . 
[مويخبي وبيت وليه تر ُجَعُون] (يونس/56) . 
ل 51 مر (الحجر/23) . 
وهاي يُخبي وبيت] (المؤمنون/80) . 
[هْد اي بُخبي وبيت] (غافر/68) . 
للا يخي وبي ت] (الدخان/8) . 

[إنأ من نخمي وتيت ولي امصرر] (ق/43) . 

يخي ونديت وهوكلى حكل شي فد ر] (الحديد/2) . 


ولو تأملت أدركت أن الفعل (يحيي) لا يشير إلى النشأة الأولى أو خلق الإنسان بعد أن كان عدما وإنما 
يشير إلى النشأة الثانية أو حياة ما بعد الموت أي أن أصل العبارة (يميت ويحي) ولكن قدم الإحياء للتوكيد أن الله 
سبحانه إنما خلق الإنسان للحياة لا للموت وللبقاء لا للفناء وأنه خلق الموت لينتقل بالإنسان إلى دار الآخرة أو إلى 
الحياة التي لا موت فيها إلى دار الخلود.لا الفناء والنعيم لا الشقاء والسعادة لا البلاء وقد أثبت الياء في آخر فعل 
الاتعياء التاكد. .على أهدرة حياة النشاة الخو .وان الأنسان كلق 'ذجلها وانه لذ رجه للمفارفة ينكها وق الكياة 


الأولى أو الدنيا وذلك قوله تعالى [إَالرَاسَ لخركاه ىا لحيوان] (العنكبوت/64) تلك الحياة التي لا فناءَ فيها ولا تَصّب 


ولا شِقاءَ ولا غِلَ ولا حَسَدَ ولا بَعْضاءَ وذلك قوله [وتر عا ما في صدورهه من عل غم على مسي ينا 
(الحجر/47). ثم أن هذه الآيات في صدد بيان المقابلة بين الإحياء والموت لذَا لابد من أن يأتي لفظ الإحياء بكامل 


حروفه لترسيخ حقيقة الإحياء بعد الموت إلى الدرجة التي يوازي أو يساوي بها حقيقة الموت باعتبار أن الموت لا 
يتكرة أحد وإنما الإنكار واقع على حقيقة الإحياء بعد الموت. 


3 - [قالأ: وك عن اشكه مَمونّها] (البقرة/259) . 
هه 2 خبير 17 رسن مه 0 1 57 0 
ورد هذا في قوله [أوْحكَؤِي على ةو هي خَاوة على حروشها َالَأ يخي ذالم ممه مان للشمانة عام م 


نهار كه ابت قال لا يار ري سواه ادامر إلى عاك ورب كلح يسك وانظن إلى جما دود 


ناس وَانظْإلى العا وكين د: ركان كر لا 7 كلم لمع سكل شي ءقدر] وفيها دلالة على أن 
غير ع كن كأكا في فكو الله على إعادة الحياة بعد الموت لأ حقيفة الاشاء بهد الموت ثابتة وراسخة في 
ذهنه!199) وإنما كان يتساءل عن الكيفية أو الطريقة التي يحيي بها الله هذه للد أن اتعنطت فيها الحياة ولوييق 
من آثارها شيء ومرت عليها الأيام والسنون وهي [خاوةعلىعروشها] بقرينة [أنظلر إلى العظام كين حكسوها التما] 
فبين له كيفية الإحياء بشكل عملي ليزيل عنه وجه الحيرة ويدفع أسباب العجب لكي يعي أبعاد القدرة الإلهية 
197١‏ ) الإريشن في علوم القرآن :403/1 . 


)159 ( ينظر : البحر الم حيط 291/2 2 غرائب القراق: ورغائب الفرقان :2. 


اللامتناهية والمهيمنة على جميع الموجودات "فالمشاعر والشكوك والهواجس تكون أحياناً من العنف والعمق 
بحيث لا يجدي فبها' البر هان ن الحقلي ولا المنطق الوجداني ولا الواقع العام الذي يراه العيان إنما هي التجربة 
الشخصية الذاتية التي لا ممال فيها ولا جدال"70) وذلك قوله [ؤلما بين له قال أعلم ان الله على حكل شيء قديم] وقد أماته 
الله مائة عام ليضرب له مثالاً حَيّاً في الإحياء ويبين له أن الذي أعاد إليه الحياة بعد هذه الفترة الطويلة قادر على 
إعادة الحياة إلى تلك القرية مهما طال بها الزمن أو سفهتها الرياح أو غيرت معالمها الدهور. 

4 - [اسْتجيبا موسولا وتاك لما شيك + يُخييك:] (الأنفال/24) . 


ورد هذا المسلع كدن كول 1 الذي موا امتبوا لوول إذا اكالم خرصت واوا نيول ين 
1 روبد ودش رو] وفيه : 


أولاً: توكيد أهمية الحياة التي يدعو إليها رسول الله 2 تلك الحياة الأخروية الكريمة الطيبة التي أشار إليها 
القرآن الكريم في قوله تعالى [فلبحبيه حياطلية] (النحل/97) بقرينة [وأنةإليه تحشرون]. 

5200 : 1 ع ص الام 4 كمع 4 4 2 14 
ثانياً: إن الرسول 2 يدعوكم لما فيه صلاح آخرتكم بقرينة [وياقور ما بي أذئو كا إلى الجحأة وتدعُونِي إلى 
الس ](غافر/41) وهي دعوة إلهية صادرة من الجهة العليا وهي الذات المقدسة بقرينة لله وكلرسول] وإن 


الاستجابة لهذه الدعوة الإلهية هي قيد الحياة الكريمة أو بتعبير آخر فإن الظفر بتلك الحياة الأخروية 
الكريمة إنما يتحقق من خلال تلك الاستجابة ولمّا جاءت الامبتحابة بصضيخة فدَل الأمر فإنه أثبت الياء في 
آخر فعل الإحياء لتحقرق توع من الفناسية بين الاننتجابة للذعرة الإلهية ودين الهياة الأخروية الكريمة 
التي تؤول إليها تلك الاستجابة . 

5 - يكبي (النحل/97) . 


ودة هذا النص في قوله [مَنْ عمل صَإلِحَ) 0-0 أذ أى وو موود حي حبَه يولخ رف أ 1 2 هسنا 
كان سملو ن]ولمًا كانت هذه الآية بصدد الحديث عن الحياة الأخروية لا الدنيوية بقرينة [ولبجربهم] 5 الجزاء 
في الآخرة فإنه لا بد من التأكيد على أهمية هذه الحياة وأنه لا ترقى إليها الحياة الدنيا وكأن القرآن يَحُْتْ المؤمنين 
أو يدفعهم إلى مواصلة السعي والمسابقة للظفر بتلك الحياة لذا وصفها بأنها طيبة وهي صفة اختصت بها هذه 
الحياة الأخروية ولم تطلق على الحياة الدنيا وقد أحاطت المؤكدات بفعل الإحياء لبيان أهمية هذه الحياة ابتداء من 
لام التوكيد إلى إثبات الياء إلى نون التوكيد الثقيلة . 
6 - [فيْخ برضب دموْج] (الروم/24) . 

ورد هذا المقطع ضمن قوله ومن ناته مره كن فاو 4 كالتما 0 5 3 مضب دمو َي 
م وفيها إشارة إلى أهمية الماء وكونه العامل الحياتي الأول الذي توجد به الحيية601 بقرينة 6 


الما حكل شي حي] (الأنبياء/30) وقوله وهلي حَلنَ من لما بشر] (الفرقان/54) وقوله [وال يكل 


مر 


من مَأء] (النور/45) وقوله لمن تر من السماء )052 خيًا به لامر ضمِنْهْر مَوْيَا] (العنكبوت/63) وقوله أوأَترل من السماء 


بين ارات مرنراتك :] (إبراهيم/32) 15 507 1 2 م أن 2 اق ] (طه/52) 


(200) في ظلال القرآن : 17/3. 
(201) ينظر: الظاهرة القرآنية : 190. 


ولمّا كانت هذه الحقيقة ثابتة وراسخة في الأذهان بحيث لا يستطيع أحد إنكارها جاء الفعل على أصله ليؤكد أن 
قوله [وطمعا] في إشارة إلى أن حدوث البرق في السماء وإن كان يبعث في نفوسكم الخوف إلا أنه مُبشر لكم بنزول 
المطر الذي به يتفجر النبات وتستمر الحياة!2'”) . ونظير ذلك قوله تعالى [همَ الي بررحك- ارق حَوْا وما ونش 
الحا بَاثمّال] (الرعد/12). 


فإذا كان قد أثبت الياء في هذه الآيات لترسيخ فكرة الإحياء بعد الموت فإنه حذفها في الآيات العشر 
المكيق آنفاً للدلالة على سرعة الإحياء بالخ و ا الساعة وحشر الناس للحساب” وذلك في قوله 


[ونخي . ا مَوْا] (الروم/19) وقوله [)) دخ : ني الريى] (يس/12) بقرينة [وَكَزاكَ 0 في الأولى 
000 في الثانية أو لبيان صفة من صفات الله أو معلم من معالم قدرته سبحانه وهي أن الأشياء حاضرة 
عنده ومستجيبة إليه تكوينياً بطريقة (كن فيكون) وذلك في قوله [كذاكيحي اللهللوتى] (البقرة/73) وقوله [أكيف 
نحي الموتى] (البقرة/260) وقوله [وأحي ا موتى بإذنالل] (آل عمران/49) وقوله [حكبف بحي الأرض عد موتها] (الروم/50) 
وقوله [وأنه يحي الموتى] (الحج/6) وقوله [بحي الأمرض بعد موتا] (الحديد/17) بقرينة [فتلنا اضرروه بعضها] في الأولى 
و[بأتينك يدر | في الثانية و[إجتكم بأية من رحكم] و[ان ث ذلك لأية] ولكي تكون الآية أو الحجة دامغة ومؤثرة 


ومقنعة لا بد من أن بت يتحقق فيها كيرا المتاجة والإزهات أي ا رمن إاتكون خاظده ررغرو متواعة مها مره 
أوامعيكو| كةو بن الم وهذا الإذن الإلهي متمثل بقوله في الآية السابقة ذا قضى ا أنرا ةسكن بسكون] (آل 


رص ]تر 


عمران/47) في الثالثة و[هوعلى كل شيء قدير] في الرابعة ولأنه على كل شيء قدرر] في الخامسة و[هوعلى كل 
شيء قدم] في السادسة و[قد ينا 00 في السابعة. 
لقد ذكرنا أننا سنكتفي من الآيات العشر التي حذفت فيها الياء بواحدة وقد ارتأينا تحليل قوله تعالى [فَالْمَنْ 


يخي العظأ ميري (78)فيُخيه لذ يأنتأها وكا (يس/79-78) لأن هاتين الآيتين المتتاليتين من سورة (يس) 
قد اشتملتا على الفعل (يُحيي) بالحالين كليهما أي بالحذف والإثبات معاً لذا سيغنياننا عن بقية الآيات . وإذا تأملنا 
هذه ؛ المقاطع تبين لنا ما يأتي : 
أولاً: لقد حذف الياء في الآية الأولى 0 إلى دن السائل لفكرة الإحياء بعد الموت واستهزائه بآأيات الله 


ومصداق ذلك قوله تعالى نذا كك عظامًا و مان َ 0 جَرِير](الإسراء/49) وقوله [أعرك : 
حك ذا م ب 0 وعظاما ايد 28 بمونَ](المؤمنون/35) وقوله [إن هِيّ 5ن الم مر رم 


7 


3 َو مب](المؤمنون/37) وقوله [أئذا ميا وكا ترما وعظاما أن لمُوبون](المؤمنو 5 وقوله [إنهِيَ 


(202) ينظر : مجمع البيان 59/8» أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 244/2. 
'فإن اعترض معترض بأنه سبحانه انتقل من الإحياء إلى الحشر في آيتين أثبت فيها الياء هما في قوله تعالى [هويحبى وييت واليه 
ترجعون](يونس/56) وقوله [:ا نبي وميت والينا المصبر](ق/43) نقول: إن هاتين الآيتين الكريمتين بصدد تأكيد مجيْء اليوم الذي يحشر 


فيه الناس للحساب بين يدي الله عز وجل لذا لا بد من تأكيد حقيقة الإحياء بعد الموت لينتقل إلى تأكيد مرحلة ما بعد الإحياء وهي حقيقة 
مآل العباد إلى الله سبحانه . 


2 سس رِن](الدخان/35) وقوله [وكالوا م) هي 0 حبك الها بوت وتنا وا واجكا إ 
الصمر] (الجاثية/24) . 


ثانيً: في حين أثبت الياء في الآية الثانية لترسيخ هذه الحقيقة في الأذهان بل إن الإحياء واقع وملموس ويمكن أن 


تروه رأي العين لو تدبرتم النشأة الأولى كبذك سانا خََامْينْ وكيك شَيئ](مريم/67) فكيف 
تعجبون من إحيائكم بعد الموت وكنتم [أنوا:) تأخياك؛ تم ريتك تميُخيك ]](البقرة/28) ؟ إن الذي 
أوجدكم من العدم وأنشأكم من التراب ونفخ فيكم من روحه فأودع فيكم الحياة قادر على إعادتكم مرّة أخيف 
بقرينة قوله تعالى [قل ميم الخلقَّ نَتميعيده](إيونس/32) وقوله أكمامً) ل وقوله 
وعد الذي يْدَاٌ الخَقَ شم بيده وهو هون عَنيد](الروم/27) وقوله [أتَعَبينا بالخان الأول بل هم في لبس بن حَاق 


جَديد](ق/15) لأن "من قدر فعل الحياة في وقت قَدَرَ على فعلها في كل وقت"(203) ولكن أنى لكم ذلك وقد 


ا 2 3 مه 200 5 5 59 000 ين “2 2 ور 
صْمَّتْ آذانكم وَعْمِيَتْ نواظركم وأَغَلِقَتْ أفئدتكم؟ وذلك قوله تعالى [إفلا يدون لمان أممْ على قلوب 
0 3 م ا ده ال 0 و 4ع * 4 عىى 4 هاو 4 
اقناه)] (محمد/24) وقوله [فطبم عَلى قلوه فهمْ لا بَنتهُونَ](المنافقون/3) وقوله [صّم نكم عن فهْمْ لا 


مْملو](البقرة/171) . 


ثالثاً: لقد أثبت الياء لبيان قدرة الله المتمثلة في إحياء الموتى والنشأة الأولى وخلق السماوات والأرض وفيها إشارة 


إلى تفاضل هذه الأمور فإن الثاني أعظم من الأول وإن الثالث لأعظم من الأوَلَيْنِ وإنه سبحانه لما أراد أن 
ينتقل من الأمر العظيم إلى ما هو أعظم منه أكٌد ذلك الأمر وهو إحياء الموتى ثم انتقل إلى النشأة الأولى لأن 
الإبداع أعظم من الإعادة ثم انتقل إلى خلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الإنسان بطبيعة الحال 
وذلك قوله إلخلق السَماواتٍ ولأمرض أكبى من حَاق الناس ](غافر/57) وقوله [آأمَم أشد خلقا أم السماء 
بناه)](النازعات/27) فتأكد الإحياء بقرينة النشأة الأولى وخلق السماوات والأرض فضلا عن إثبات الياء في 


آخر الفعل فإنه سبحانه ذكر النشأة الأولى وخلق السماوات والأرض مع أن المحاججة تقتصر على الإحياء 
ليؤكد أن من يستطيع أن يأتي بأمر أعظم من أمر الإحياء قادر على الإحياء وإن من يخلق ما هو أعظم من 
خلق الإنسان قادر على خلق الإنسان بطبيعة الحال7727) لأن من "خلق هذه الأجرام الضخمة على غير نظير 
سابق ولا مثيل محتذى وأوجدها من العدم ولم يعجزه إنشاؤها لقادر على أن يبعث الإنسان الذي بينه وبين 
هذا الخلق العظيم بون شاسع وفرق بعيد"(205) وهو اسلوب رفيع في المحاججة من شأنه إفحام الخصم 
بالانتقال من تأكيد الأمر الذي تدور حوله المحاججة إلى تأكيد ما هو اعخلمر ينه عدار ذلك قوله تعالى 


لدت إلى الذي يمني سن الهالستإذكال1 مهيمر ي الذي بحي وبي تقال أخبي وأمي تاهيه 


الم ني تمس من لهأت بها من الم نمه تيك (البقرة/258) . 


رابعاً: لماسان دن المطاء يعن العببة ركان سارك اللعشون 381 تافر ]قن دافم فق انلا رحد القيية ليت ثبت الياء 


203 


مع الغيبة للموازنة بين طرفي المعادلة . 


) مجمع البيان : 141/9» ينظر تفسير القرآن العظيم 34/6» تفسير النووي: 289/2. 


(204) ينظر : النظم الفني في القرآن : 259. 
(205 )الطبيعة في القرآن الكريم: 2 ينظر : مجمع البيان: 320/8» البرهان في تفسير القرآن: 14/4. 


امن : يفهم من قوله [مث- ُحبي العظام] نفي فكرة الإحياء من جهة هؤلاء المكذبين وليس فقط الشك في قدرة الله على 
القيام بذلك©20) ولتأكيد نفي هذا الأمر وعدم توقع حصوله حذف الياء من فعل الإحياء في حين أثبته في 
الطرف الآخر من المعادلة لانه أراد ترسيخ حقيقة الإحياء أولا ثم تأكيد قدرة الله على القيام بذلك الإحياء 
بقرينة النشأة الأولى وخلق السماوات والأرض. 
لقد وعدنا أن نقتصر في تحليلنا على آية واحدة من هذه الآيات المتتابعة ولكن أَنَى لنا ذلك وأمامنا سيل من 
المعاني المتلاطمة والدلالات المتلازمة التي تَجُرّنا للحديث جَرًا ولا ترى بالاختصار برأ لذا لا مناص من الحديث 


عن أخرى ثم أخرى فلناخة قوله تعالى 3 بخي العو واه على سكل ؛ شَيْء قديرً]( (الحج/6) فقد ورد هذا المقطع ضمن 


آيات تتحدث عن خلق الإنسان ثم بعثه من قبره من بعد موته ومجيء القيامة وذلك قوله 5 الَاسَإِنْ ا ف 

ميب من ليث فنا تاك دين تراب تمن طفن سين 00 محف يوتري الم بحام ما 

متنا إلى أجل سسَكَى ثم نخ شك : فلم بلغا 1 اي 0 وعطلان إلى أسزذل اشر ل ك1 

ا 2 0 50 0 2 
0 علم 3 ل 1 مدفإذا 5 ع 0 ا مكل 2 يح 5 ( َلك 2 
و 0 020 00 5 |ث ‏ ار 

0ك عَدَاتَيَة ار ل (الحج/7-5) ولو تأملت هذه 

المتطك أدركت ما يأتي : 

أولاآً: إن الإحياء ليس كالإيجاد أو إن الإعادة ليس كالابتداء لذلك أخذ يفصل مراحل عملية الخلق ابتداءً من المرحلة 
الأولى وهي التراب وانتهاء باكتمال تكون الجنين بعد ولوج الروح فيه وتكون العظام واكسائها باللحم وهو 
قوله [نم يخنرجحكم طنلا]وقوله [شم أنشأناه خاقا م ](المؤمنون/14) ومن هنا جاء العطف بحرف التراخي 
استبعاداً لمراتب هذه الأطوار أو المراحل777") ثم أشار إشارة خاطفة إلى عملية إعادة الحياة بعد الموت وهو 
قوله [يحيى العظام] لأنها أصبحت لا تشكل شيئاً في مقابل هذه المراحل المعقدة التي تمر بها عملية خلق 

الإنسان بعد أن كان تراباً. 

ثانياً: ولمًا أراد أن يؤكد حقيقة البعث أو حقيقة القيامة وإزالة ريب المرتابين مَهَدَ لذلك بذكر ما من شأنه أن يزيل 
البلة عن هذه الحقيقة ويجلوها للناظرين فابتدأ كل الإتتيان تعونت لد الإنسان ثم إحيائه مرة أخرى ثم 

ثالثاً: كم إنقالا يوعد موك بلا حياة دن هناك حياة قبل النوت وهى منا تسق بالنشاة الأولى ولمّا كانت هذه النشأة 


أعظم من عملية إعادة الحياة بعد الموت بقرينة المراحل المتعددة والمعقدة التي تتم بها النشأة الأولى إن صح 
التعبير لذلك حذف الياء للدلالة على أن عملية الإعادة ليست بمستوى النشأة الأولى بطبيعة الحال . 


رابعاً: ثم بيان قدرة الله وهي القدرة الكاملة المطلقة التي لا يَحُدّها حد ولا تضاهيها قدرة209 وذلك قوله إوامعَلَى 
كل شراء قد فلا أحد غيره يتصف بهذه الصفة ولا قدرة غير قدرته سبحانه مهيمنة على كل شيء ومنقاد 

- ير و 
إليها كل شيء وهذه الكلية هي الكمال المطلق الذي لا يليق إلا بالكامل الأحد الذي [يس ككثئل 


شىء](الشورى/11) وما إحياء الموتى إلا شيء يسير أو معلم بسيط من معالم هذه القدرة الإلهية الكلية 
اللامحدودة وكأنه يتضاءل شيئا فشيئا في مقابل هذه القدرة حتى يكاد يتلاشى أو ينعدم تماما . 


(206) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 84/5. الدر المنثور: /76/7. 
2207 ينظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم : 108/2. 
(205) ينظر : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : 134. 


خامساً: ولمّا كانت نقطة الانطلاق لبيان معالم هذه القدرة متمثلة بعملية الإحياء هذه ثم الانتقال إلى تأكيد ما هو 
أعظم من الإحياء وهو لا محدودية هذه القدرة المتمثلة بقوله ولهععى كل شي ء كدر فلا بد من أن يكون 
الإأجباء سريها دل خاطنا وهذا وتطل نل ع2 في أداء اللفظ تمثلت في حذف الياء من آخر الفعل. ولنأخذ قوله 
تعالى [ويخي د -21 رم (الروم/19) فقد ورد هذا المقطع ضمن قوله ليخ العيّ 9 
لبج ركني بترن ليطن انمه وكرت رين وفيه : 

أولاً: لمّا كان القرآن الكريم في صدد تأكيد فكرة البعث والنشور بقرينة [إلبه ترجعون] (الروم/11) و [تنوم الساعة]و 


[حذاك محزرجون] في ذيل الآية التي نحن في صددها فلا بد من الإشارة إلى فكرة الإحياء بعد الموت 


باعتبارها لازمة من لوازم الحشر لذلك حرص القرآن على أن يكون الإحياء عملية خاطفة وسريعة تبهت 
المكذبين بآأيات الله والمنكرين ليوم الحساب وتذكرهم بما ينتظرهم من العذاب المهين ولكي يكون كذلك 
جعله مُشْبّهأ لِمُشْبَّهِ به هو حقيقة ثابتة وراسخة ولا تحتاج إلى تأكيد بل حقيقة ظاهرة ومرئية يرونها رأي 


العين ولا يمكن إنكارها وهي تفجر الأرض بالنبات بعد أن يباشرها الماء 779 وذلك قوله 0ه 


عمد اذا أن ترك عَب) الما هترك ل أبن حكل روج مي( ](الحج/5) وقوله [ نه ما قأخري ده ون 
الات مررة تنك ](إبراهيم/32) لذا سقطت الياء من آخر الفعل (يحيي) لأن الإحياء الظاهري أو الذي 
يجري في عالم الملك أكثر تصديقاً وأشد إقناعاً من الإحياء الباطني الذي يجري في العالم الملكوتي . 

ثانياً: ولما أراد أن يؤكد فكرة الإحياء بعد الموت فإنه جاء بدليل عملي أو بمثال موجود على أرض الواقع وهو 
إعادة الحياة إلى الأرض بعد أن عصف بها الموت أو اخضرار الأرض بعد ذهاب خضرتها219) و"مثل 

هذا الصنع المحكم من إحياء الأرض بعد موتها يكون الخروج إلى البعث والحساب"17!) 

ثالثا: إن موت الجسد لا يعني انعدام الحياة فأن الروح تبقى ولا تفنى وهذا يعني أن موت الإنسان ليس نهاية 
المطاف وأنه صار عدما وليس هناك رجعة أخرى فإن بقاء الروح دليل على قابلية الإنسان على الحياة بعد 
الموت ولتأكيد ذلك جاء بمثالين هما التربة التي يتكون منها النبات والنطفة التي يتكون منها الجنين فكلاهما 
أعني التربة والنطفة فيهما قابلية على الحياة على الرغم من إطلاق صفة الموت عليهما وذلك قوله [يخرح 


اح من اللميت ]ى [ويحبي الأمرض بعد موتها] . 
رابعاً: لمّا كان الانطلاق من إحياء الأرض مرورا بإحياء الإنسان بعد موته إلى ترسيخ حقيقة قيام الساعة وحشر 
الناس للحساب فإنه حذف الياء من آخر الفعل (يحيي) وجمع بين مرحلتي الإحياء بعد الموت والحشر بقوله 
[وكذنك تخرجون] لكي يكون الانطلاق سريعا للوصول إلى الهدف الحقيقي وهو مجيء اليوم الذي يحشر 
فيه الناس للحساب وفي ذلك انذار شديد للمكذبين لما ينتظرهم من العذاب . 
ولنأخذ قوله تعالى [-كين بُح الأمرض بعد متا] (الروم/50) فقد ورد هذا المقطع ضمن قوله [ذانظ إلى كثاس 


مَحْمَة الله كبر يخي الام ضيه موا ! إنَذ كلسي المَوتى وهو على حكل شَيْء قديرً] ولما كانت الآية بصدد الحديث عن 


قدرة الله وان الأشياء حاضرة عنده فإنه أشار إشارة خاطفة إلى إحياء الأرض ثم انتقل إلى احياء الموتى وقد جمع 
في هذه المرحلة بين التأكيد على حقيقة الإحياء ما بعد الموت أو ما يسمى بالنشأة الأخرى بقرينة (الحرف المشبه 


(209) ينظر : تحرير التحبير 120/1» الطبيعة في القرآن الكريم : 348. 
(219) ينظر : تفسير النووي : 164/2. 
(211) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : 177. 


بالفعل واقتران خبره بلام التوكيد وصيغة اسم الفاعل) وسرعة ذلك الإحياء بقرينة (حذف الياء) وذلك قوله [إيَوانَ 


لخي التؤت] لأنه بصدد إنبات قدرة الله اللامحدودة وكأن هذا الإحياء يتلاشى أمام تلك القدرة التي تدل على عظمة 


الخالق وهيمنته على كل شيء ونظير ذلك قوله تعالى [وَين/يائه تر امرض حَاشعَة اذا أن ليا المَاء يرت ورت 


رم ا عير 


الذي أخياعا: شي الى على حكل شي وفيا (فصلت/39) . 
6- اكه نذا : 7 ناكُذسرً](القمر/5) 1 
تود قز اهة كقايك ويسم اللنصيكاتت: ف اكد الابة لاما وروط ,عن جهوت أنه قر | بإقات الباء: في دان 
الوقف (212) 
نا ا به من تعليلات لتوجيه الحذف في هذه الآية لا يعدو ما ذكرناه في أمثلة التقاء الساكنين(219) . 
لقد جاء الفعل تُنِي) على أصله في خمس عشرة آية المعنى الغالب فيها هو ترسيخ حقيقة عدم الإغناء من 
دون الله وقد أثبت الياء في جميعها لتأكيد هذه الحقيقة في حين حذفها في قوله [فما تفن الدذسم] لما فيه من إشارة إلى 
تعطل دور النذر بمجرد قيام الساعة أو دعوة الداعي إلى الحشر. وهذه الآيات التي ورد فيها الفعل (يُعْنِي) على 
الآصل هي: 
1 - [فسوْ فييك الم (التوبة/28). 


ورد هذا المقطع ضمن قوله 5 لتنا ! 31 الم رسكو بس لوا النْجدَ انه 5 وَآنْ 


1 
و 


خكٌ نيريس لين وإ ا اله سح إوفيه التأكيد على أن الإغناء واقع ولو بعد حين 
وتأكد هذا الإغناء أيضا بإسناده إلى الله تعالى ولالله هوالفني الحميد](فاطر/15) وبقرينة [من فضاء] أي أن مصدر هذا 
الإغناء هو فضل الله و [اللهذوافَضْل التظيبم] (البقرة/105) ثم أوكل هذا الإغناء إلى الأسباب الطبيعية - لذلك أرجأه 
بالتسويف - بأن رسم لهم الطريق الذي يؤدي بهم إلى لخت توم بغتال من لا يدين بدين الحق من أهل الكتاب 
وإرغامهم على دفع الجزية وذلك قوله [كانواالذبن 24 ظٍَ :الوك اليو الأخر و 0 2 و ويه 0 
حون لذن وتوا اكاب 03 حَنى يوا جد د 0 صَافو][لتوبة29) . 
: 21111111 (يونس/36) . 
نالفل "ينبي َلحوسيدً] (النجم/28) . 
وورد هذان المقطعان في قوله اام حت ريك إلا عك إَالطل يفني الحو ًالهم باونو قوله 
7 ليون عذم لال صو كيني يز او طب على التوالي وفيهما توكيد دُنُوٌ منزلة الظن وعُلْوٌ منزلة 


الحق بل دُنْوٍ منزلة الظان وعُلَوٌ منزلة العالم المتيقن وإن الظن ضعيف حقير لا يرقى إلى الحق بأي حال من 
الأحوال(214) وإن صفة الظن الضلالة وصفة الحق الهداية والرشاد أو بتعبير آخر فإن الحق يهدي إلى الرشاد وإن 


(212 ) ينظر : معجم القراءات القرآنية : 30/7. 
(213 ) ينظر 0 القرآن : 118/2 » مشكل إعراب القرآن : 698/2 . 
(214 ) مظن شك البيان : 177/9» تبصير الرحمن وتيسير المثان: 304/2. 


الظن يؤول إلى الهلاك ومصداق ذلك قوله تعالى مه موا اجْببُوا حكثرا م نال عْضَْن](الحجرات/12) 


وقوله د لى الحو أعق ا هدي لان د ](يونس/35) : 


”له 


3 - [ويَا ب تفي آنا توَاكدْمْ](يونس/101) . 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [راعدر رامذ في ي السّاوَات وَلأمرض وما : تيبي الآمات وذ عنقملا "لوْممُوم] وفيه : 


أولاً: تريخ حقيقة عدم إغاء الات والرسل عن قوم لا دوقع ينهم أنه م يمروا نعم اقل 
فمنعوا من الألطاف الإلهية واستحقوا العذاب2157) فإن "الآيات الكونية على ظهور دلالتها والنذر 
التشريعية على بلاغة حجتها لا فائدة فيهما ولا غنَّى لقوم لا يؤمنون بالله..."160). 

ثانياً: لما كانت الآية تحث على النظر والتفكير والتدبر بما خلق الله في السماء والأرض وكان التفكر في 
مخلوقات الله من أعظم العبادات فإنه أثبت الياء في قوله [وما تغني الآنات] للدلالة على عظمة هذه الآيات 
وعلوشأنها بقرينة أنه لا يتديرها ولا يعرف قدرها إلا من يؤمن بها فلا شئء أعظم قدرأ واعلئ شانا من 
الإيمان بالله وتصديق آياته أو بتعبير أدق للدلالة على عظمة المخلوقات السماوية والأرضية التي حَنْتْ 
الاية على التفكير فيها كالإنسان والجبال والدواب والشجر والشمس والقمر والليل والنهار والبرق والمطر 


ل 


ومن نْ آاته 0 تكد بن ترإب : ثم إذا 00 0 الروم/20 دوين 08 تان اليل هاس م 


فصلت/37 و [وَمن ناته ركذ ا م رن لسار 3 فيب امرض دمَوْج] الروم/24 وَإوَينَ 


واو4 


الجبال دك 0١‏ وريب سود 27و من الآ 57 والأنعام متف أوان كذك] (فاطر 
27 -28) وأهمية التفكر في تلك المخلوقات ولكن هذا التفكر على الرخم من عظمته وأهميته فإنه لا ينفع 
من كتب عليهم الشقاء لتكذيبهم الأنبياء واستهزائهم بآأيات الله فهؤلاء ,م سبيل إلى هدايتهم و اإتمشاء اذه 


التَاسَجَمِيكًا] (الرعد/1 3). 
4-[وَم) أغني حك من الل] (يوسف/67) : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله [وقالايي/ تذخلوا نباب واحد روخلا : نوب سروه أغني حك من الله من 


شَيْء إن الك 3 كِ 0 0 كَل يك المنومسكاود] وفيه ترسيخ حقيقة عدم الإغناء من دون الله في 


ور لل 
أذهدي فاق الإتلدن لا قرع أن بعلت السلا هوا ولايلف عنياشوا وذو اسع ن تنقيا 
يدفع عن الآخرين بطبيعة الحال وإن هذه الحقيقة راسخة في ذهن يعقوب 13 بقرينة [َلذوعل.] (يوسف /68) 
ل ين الحكم له وحده ونفيه وعن غيره وذلك قوله تعالى ا ' 5300 0 


ذه 2 


5 م لله (يوسف / 68) : 


(215 )ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 386/8 . 
(216) تفسير المنار : 486/1. 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [وَا مَحَلوا وز عن ركه يتذنا كيني تسن لون . شي إلا حابي 
شيعو قضاها لوعملا عه وك صر رَانَاسلاعْلمُوم]وإذا تأملته أدركت أن هذا الأمر بالدخول من أبواب 
متفرقة لم يكن مخططأً له الإغناء من دون الله أي بوك درك تمان اند لأ رفي موع ون امن الله ولذلك 


وصفه سبحانه بأنه من العلماء وإن "العالم لا يصدر منه ما يوحي بعدم ثقته بالله وعدم تسليمه بقضاء الله 
وقدره"717 وإنما الغرض منه قضاء حاجة تتعلق بالطبع البشري ألا وهي خوف الأب على أولاده من الحسد(ة!2) 


6- [ولانني عن كَشيْ] (مريم /42) : 


ورد هذا المقطع ضمن قوله وني الحكداب إلراهي نك نَصدننني (41 )لمم له 

0 ره “مني عَنكشَتً] وفيه: 

أولاً: أراد إبراهيم أن يرسخ في ذهن أبيه حقيقة عدم استطاعة هذا الإله .وهو الصنم- الذي يعبده أن يدفع عنه ضٌرّاً 
إذا أصابه ولإثبات ذلك عملياً ذكر السمع والإبصار ومن فقد هاتين الحاستين لا يدفع عنه نفسه ضررا فكيف 
يدفع عن الآخرين؟!. 

ثانياً: لقد جمعت الآية بين المبالغة في التأدب بالخطاب وبين الغضب لله هذا التأدب تجسد في زيادة تاء المبالغة 
وهذا الغضب تجسد في شدة إنكار إبراهيم 3[ على أبيه لعبادته الأصنام وهذا الإنكار لا بد من تسويغه أو 
بتعبير آخر لا بد من الإتيان بصفات تجرد ذلك الإله من الإلوهية ومن كانت هذه صفاته فهو فقير إلى الناس 
ومن كان فقيرأ لا يكون إلهاً لأن الإله هو الغني المطلق. 

7- لوم ا الدخان /41 : 


ورد هذا المقطع ضمن قوله يوم “نخني موْلى عَرْمَوْلى شي واه ربص بْويّ] ومن تحليل هذا المقطع يتبين لنا ما 
وا لكوع لقو لزيا بكلى يدت بحن عار اشوا وكرقت ومطي عن بكاريه وهو مشعول بيده < 
يغني عنها شيئاً مذهول عن أَشَدٌ الناس صِلَّةَ به ومصداق ذلك قوله تعالى إحكل الرئمنه يوي يفيه 
عبس/37 بل إن جوارحه لتشهد عليه بما اقترفه في حياته دون أوكقوف على كديا عن :ذلك فون قا هذا 


شأنه كيف يغني عن غيره؟!! 
ثانياً: : ذكر الصاحب لأنه أشد حرصاً على تقديم المعونة لصاحبه لما بينهما من الصحبة فإذا كان الصاحب 


وهو أجدر أن يتولى معونة صاحبه لا يدفع عن صاحبه شيئاً كان غيره أولى إن لا يقدرَ أن يدفع عنه شيئاً 
من دون الله. 
ثالثاً. توكيد أن الشفاعة حاصلة ولكن ليس شفاعة صحبة أو غيرها مما لم يأذن به الله بل هي شفاعة لمن 
أذ» الله له بالشفاعة 3 جته عنده(219) 3 بنة 3 له 1000 525 00 5 
ل لعلو ر 5 بدريده فو ود نمع عة إلا من من اذن محم ومرضي وليك] 
طه/.109 

8- [وككيدى عنما ]| الجاثية /10 : 


(217) الكشاف : 380/2 
(215) ينظر : تفسير سورة يوسف: 183» أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 603/1. 
(219) ينظر : مجمع البيان : 67/9. 


ورد هذا المقطع ضمن قوله [ين ورم جَهك مولا 0 0 هما كبوا طب وكام الوا من ذون الأو ا 
عَدابعَظيم] والمعنى أَيُّ كسب أو تجارة أو ولي يدفع عنهم من دون الله شيئً!22)؟ وإن عدم الإغناء هذا يجعلهم 


في موقف الضعيف الذي لا يجد من ينصره من دون الله وفيه إنذار شديد بهلاكهم وما ينتظرهم من العذاب المهين 
ليرتدعوا عمّا هم عليه من العناد والإصرار على الباطل والاستكبار عن قبول الحق(221. 


9- الأيي عق كَيْدْتُ:] الطور /46 : 
ورد هذا المقطع ضمن قوله إ[بوْمَ انك ماه ولا هم ُنصربُو] وفيه توكيد دناءة أهل الكفر 
والعناد المكذبين بدعوة محمد 2 ودناءة حيلهم أو وهنها وهي لا تجلب لهم نفعاً ولا تدفع عنهم ضُرً](222) وإن 


"انتفاء إغناء الكيد والنصر من خواص يوم القيامة الذي يسقط فيه عامة الأسباب..."(23. وقد أضاف اليوم إليهم 


لا للدلالة على أذ ديم ملذهاكون فيه بوقرع الشداعقة علبيم فخسه بل تيكما لشذة ما فق طن من لكان لذلك اليوم 
عناداً واستكبار 0340 


0- الاتنني سَنَاعَفْ سَي] النجم /26 : 

ورد هذا المقطع ضمن قوله [وك م من كدي الستعاوا تل ني شدَاعيْف( شنا لاون بش نيأ اباد 
وَرَرْضّى] وفيه توكيد أن الشفاعة حاصلة من بعض الأولياء والملائكة ممن يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة وتحقق 
هذا من خلال أسلوبي النفي والاستثناء. 
)0 - الَيِوكانخنيبَلهب] المرسلات /31 : 

حا حت هذه الامة إسدة يطاكنلة درن الماك و كن (المرسلات) تد تتحدث عن الظل الوهمي الذي يَسْيَظِلُ به 
المكذبون بيوم القيامة الذين هم له منكرون وذلك قوله لول مذ كدي (28) انلو إلى ما كتا به نكذ: و29 


)انطتا إلى وترم 30 غيل ,ني : َب عن التوكيد لين الظل عن هؤلاء 0 
لخر من هؤلاء المكذبين ف لقيامة, وقد كنّى عن النار أو الدخان بالظل م 
الأذى ولا يغني من حرّ النار ولا مما يعلوها من اللهب(25. 


2- - [لكل الرئ يه شأنينب] عبس /37 : 
جاءت هذه الآية بعد سلسلة من الآيات القصار من سورة (عبس) اعبار حال الإنسان حينما يتعرض لأهوال يوم 
القيامة وذلك قوله [فإذا 6 الصّاحَة (33 ره ين ليد 340 )موي35 )وينوي ٍ(36 ]مكل الرئا 


9 
غمنهم 


0 مشأ ينيدا عبس (37-33) وفيها التأكيد على شدة هول ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس 1 عد 


التأكيد على ما يصيب الإنسان في ذلك اليوم من ذهول أي أن الإنسان في ذلك اليوم يكون منشغلاً بحاله إلى درجة 
يذهل معها عن أقرب الناس إليه وهم (أمهُ وأبُوهُ وزوجته وبنوه) فهو في ذلك اليوم يكون في شأن أو حال صفته 
الإغناء ومن تلبس في حال يغنيه عن غيره لا يحتاج إلى الآخرين بطبيعة الحال أو بتعبير آخر فإن صفة الإغناء 


(20) ينظر : تفسير القرآن العظيم : 292/5 

(221) ينظر :مجمع البيان : 73/9. 

(2)ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 416/9. 

/ 0 الميزان في تفسير القرآن : 13/19. 

(224) ينظر : التفسير الواضح 22/27. 

(225) ينظر : مجمع البيان : 418/10» الطبيعة في القرآن الكريم : 432. 


في ذلك اليوم أو شدة ذهول الإنسان أو قل شدة هول ذلك اليوم إنما تأكدت بقرينة فرار الإنسان من أقرب الناس إليه 
فإنه "لا يوجد أخصر من هذا ولا أدق في تصوير انشغال القلب والفكر بالهم الحاضر القاهر حتى لا موضع لسواه 
ولا 0 


ولا انتباه"2260) ونظير ذلك قوله تعالى يبك إلى شير ا ٍ القمر/6 وقوله د ل ا مرْضَْةٍ ع 


ضعت وَضم كل ذَات حَثل ا ب 0 هد سكا عارَى] الحج/2 والغرض من ذلك الترهيب 
ليكر راذعا للكافراين دافحا للتؤطتيق على نادة النقر فى بو الشقية تسن اله هر وجل 
13 | سين م كفني ون جُوج] الغاشية/7 : 


جاءت هذه الآية ضمن آيات من سورة (الغاشية) تتحدث عن طعام وشراب أهل النار وذلك قوله سيو 
بن 5 )3 سكف طَعَا أن ضرع (6 )لاون 0 لذبي من جو الغاشية(7-5) وفيها التوكيد ار القيامة 
ومن هذه الأهوال ما يعتري الإنسان من 0 الشديدين وتأكد ذلك بقرينة "تسقى :5 'و "ليس لهم طعام ! 
فإن هؤلاء -أعني أهل النار- على الرغم من الحال التي هم عليها إذ يصطرخون في تلك د الحامية يطلبون 
الماء والطعام لشدة ما هم فيه من الجوع والعطش227) ولو أنهم تركوا بلا تعذيب لهلكوا من الجوع والعطش فَأَيٌ 
حال هم عليها؟ نستعيذ بالله من حال أهل النار. وصفة الطعام الذي يقدم إليهم أنه ليس له قيمة غذائية ولا يدفع عنهم 
الجوع وقد أثبت الياء في آخر الفعل لتأكيد هذا المعنى وصفة الماء أنه يغلي كغلي الحميم وذلك قوله [وَسيُوا 20> 
حَمِيمَا فتطَأَنْمَاءفْم] (محمد/15) ولا يخفى ما في ذلك من الترهيب ليكون رادعاً لأهل الكفر والعناد إَاتهماللهأَى 
توُفكون] المنافقون/.4 
14- - [ومَا ني عندمالهإذا ” 5 الليل/11 : 
تَرَدَى يعني: مات من قول العرب: رَدِيَ الرجل يردى ردّى: إذا هلك220). وهو استفاهم إنكاري الغرض 
منه التوبيخ والمعنى أي شيء يغني عنه إذا هلك 2297 ومصداق ذلك قوله ولد جمْتمُوا توق كدت احفة إل 
رأ الأنعام/94 وقوله [وتَرْهمايتول يبنا فرْو] (مريم/80) وقوله 1 (مريم/95) وقد أثبت 


1 للدلالة على شدة تعلق الإنسان بماله حتى لحظاته الأخيرة التي ينازع فيها الموت فأي شيء يغني عنه ذلك 
المال إذا ذاق كأس الردى؟!. 


أما قوله [فم) : تفن ادُدْر] فالمعنى أي شيء تنفع النذر مع تكذيب هؤلاء -أي كفار قريش- وإعراضهم فإنهم 


إذا ما رأوا أيه أو معحزة أغرطتو) علها عنادا وبحيدا من عند أشي 200 فا شوح يفن هنهم وقد عق التقدين 


لهم بالشقاء(21©)؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا وقع العذاب على أمة من الأمم تعطلت النذر أو بتعبير آخر انتهى دور 
النبي المبعوث إلى هدو لآمة أي أده في بوقث نزول العدات ( يعدي إنداق ا 0 


ومصداق ذلك قوله 2 تخري ٠‏ هم :في موه الال وتاكى نم اله ركان في مغلب يه 34 حكن مم 


0 التصوير الفني في القرآن :54. 

(20) ينظر : الطبيعة في القرآن الكريم : 430. 

(228 ) ينظر : مختار الصحاح : 261. 

(229) ينظر :الجامع لأحكام القرآن : 86/20. 

(230) ينظر : التفسير الكبير : 32/29. 

(231) ينظر : لطائف الإشارات : 62/6)» تفسير القرآن : 40/6. 


لكان (42 )قال ل ساو إلى جب صمي من الماءقاللأعَاصِمَ اَن أ أي اله لام مرحم وبحَال , د هما الم محكان من 
ال مين 0 -43) فسقطت الياء للدلالة 0 2 جدوى أَيّ إنذار أو شفاعة في ذلك 5-5 فكأن الخطاب 


النفع أو عديم الفائدة وإنه لا يسمن ولا يغني من جوع. 
7- !رادا مَن] الفجر/4 : 


قَرَأ ابن عامر وعاصم وحمزة بن حبيب الزيّات والكسائي بحذف الياء في الوصل والوقف(232. وقرأ أهل 
المدينة وأبو عمرو وقتيبة بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف(23©. وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتها في 
الحالين234 . ولو تأملت ما جاء به علماء اللغة والنحو والتفسير من تعليلات لتوجيه حذف الياء من آخر الفعل 
(يسري) لتبين لك أن ثمة أمرين وراء ذلك الحذف هما إرادة التخفيف والمشاكلة بين رؤوس الآي أو ما يسمى 
بالفاصلة القرانية: 
1- إرادة التخفيف ٠:‏ 

فقد حذفت الياء اكتفاءً عنها بالكسرة2235 لأن "العرب قد تحذف الياء وتكتفى بكسر ما قبلها"36) و" ربما 
أسقطت الياء في موضع الرفع مثل هذا اكتفاءً بكسر ما قبلها منها"2377) 1 
2 الفاصلة : 


يقول سيبويه "فالفواصل قول الثه عز وجل ابل ! 00 إلا و"ما كنا نبغ" و"يوم التّناد" و"الكبير 


المتعال"2357) "وإنما حذفوا الياء تشبيهاً لفواصل الآي بقو افي الشعر و بتعبير آخر فأن الياء حذفت من الفعل 
(يسري) على شاكلة حذف الحرف الزائد لاطلاق القافية في الشعر إذا كان ما قبلها روي639 كقول زهير: 
ولأنت تفي ما خلقت_ وبع ضن" القوي اتخلق حل ا د 200 ) 

وفي ذلك يقول الفراء "وحذفها أَحَبُ إليَّ لمشاكلتها رؤوس الآيات..."2417) والطبري "حذفت الياء للتوقيف 
بين رؤوس الآي..."(2242 وابن خالويه "وكان الأصل يسري فخزلوا الياء لأن تشبه رؤوس الآي التي 
قبلها..."(2)243 والسيوطي "ومما روعيت فيه المناسبة حذف ياء الفعل في غير المجزوم نحو "والليل إذا 
يسر"..."(244) وعن الأخفش قوله في توجيه ذلك الحذف: إن الليل لا يسري وإنما يُسْرى فيه فهو مصروف وكل 
ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه ألا ترى قوله تعالى [وَا كات أمكِبَنيا] ولم يقل بَغِيّةٌ لأنه صرفها عن 
باغية(45©, فك 

وقد جاء في البرهان في توجيه هذا الحذف أنها حذفت للدلالة على السرى الملكوتي الذي يستدل عليه 
بانقضاء آخره أو بمسير النجوه24. 


(39) ينظر : السبعة في القراءات : 683» غيث النفع في القراءات السبع:365. 
م : مجمع البيان : 482/10. 
00 0 : الجامع لأحكام القرآن : 42/20» النشر في القراءات العشر: 400/2» تفسير النووي: 443/2. 
3 ©) ينظر : الكشاف : 596/4» تفسير شبّر : 557. 
(26) معاني القرآن : 260/3. 
(227) جامع البيان : 141/30. 
(235) كتاب سيبويه : 184/4. 
(2:9) ينظر : شرح المفصل : 79/9. 
(2) شرح ديوان زهير : 94. 
(241) معاني القرآن : 260/3. 
(22) جامع البيان : 141/30. 
(243) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : 74. 
(244) معترك الأقران : 34/1. 

(55) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 34/1. 
(26) ينظر : البرهان في علوم القرآن : 403/1. 


إن الفعل (يسري) لم يرد في القرآن الكريم إلا في الآية التي نحن في صددها. وقد جاءت هذه الآية بعد 
ثلاث آيات من سورة الفجر أقسم الله بها لمنزلتها وعلوٌ شأنها وذلك قوله [وَلنَجْم (1 )وبال عش (2 )الع ررة 


)الل إذاسشس] الفجر (4-1). والمراد ب(سرى الليل) مُضِيّهُ وذهابة24). وهو ذهاب لا شعوري أو سير مصحوب 


بالسكون والهدوء يقول تعالى [ولليلإذا سجى] الضحى/2 وتقول العرب: ليلة ساجية بمعنى ساكنة!؟4© وسجا الليل 
يسنحو سْكُوَا إذا سكن (249 قال الأعضيى القبيد 2507 


أتو عدني أن جاش بحر ابن عمكم وبحرٌ ساج لا يواري الدّعامصا 
وقال جرير!!5© .: 
ولقد رمينك يوم رحن باأعين ينظرن من خلل الستور سواجي 


و"أما سجا الليل فالسكون أو الفتور هو ما يلائم الموقف بيانياً وليس الإقبال ولا الإدبار... ولم تأت مادة 
"سجا" في القرآن كله في غير هذا الموضع إلا أن مقابلتها للضحى تجعلنا نطمئن إلى أن سجو الليل هو فترة هدوئه 
وسكونه.. ."2527 والمراد "سكون أهله وانقطاعهم عن الحركة..."33) ولا شك في أن الإنسان مفطور على 


السكون في الليل والحركة في النهار#”2» وكأن الإنسان يلبس الليل وتسكن فيه نفسه وتهدأ وذلك قوله [وَجَعَكا اليل 
اس (10 )جنا الَهَاسَمحَاشَ)] النبأ (11-10) وقوله [وجعلنا اليل ساكي]الأنعام /96 وقوله [مَمَحَرْن َال و 1 
لهام مبْصر] الإسراء/12 أي "جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماً لا يستبان منه شيء كما لا يستبان ما في 
الوح الممحو"(255) معنى ذلك أن الإنسان لا يشعر بمرور الليل أو قل بسرى الليل وانقضاء آخره لأنه في حالة 
سكون ودعة وأن الزمن الذي يستغرقه هذا السرى هو كالزمن الذي تستغرقه حينما تُدذبرُ عن صدرك أو تدير 
بوجهك وذلك قوله اذا ادسر] المدثر/33 من دَبَرَ الرّجُلُ إذا وَلَى(256) بل أنه ليلفظ أنفاسه الأخيرة كمن يصلي 


قبريًا7”© في حين يمر عليه النهار مصحوباً بالحركة والضوضاء. أما إذا نزع الإنسان ثوب الفطرة وصار أسير 
همومه فسوف يشعر بثتقل هذا الليل وكأنه الجبل قد جثم على صدره وذلك قول امرئ القيس/59: 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي 2 بأنواع الهموم2 ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
ألا أيُها الليل الطويل ألا انيطع لي بصبح وما الإصب اح منك بأمثلٍ 


وإن خفة ليل الفطرة وسرعة سراه اقتضيا خف في اللفظ وسرعةً في أدائه لذا حذفت الياء للدلالة على ذلك. 
وقيل إن (يسري) هنا بمعنى يُسْرى فيه””). والسير في الليل عند العرب هو من الأمور الشديدة التي لا 
يقوى عليها كل إنسان يقول أبو تماه69: 


(2*7) ينظر : التفسير الكاشف : 560/7» الميزان في تفسير القرآن : 306/20. 
(248) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 91/20. 
(50) ينظر : مختار الصحاح : 309. 

0 "خيوان الأضدى : 151. 
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0( التفسير الكاشف : 578/7. 

(254) ينظر : التبيان في أقسام القرآن : 169-168. 
! 

! 

! 

! 

! 
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5) البحر المحيط : 14/6. 

) ينظر : لسان العرب مادة : (تَبَرَ) 

لطر : أساس البلاغة: 238/1» مختار الصحاح : 217. أي يصلي في آخر وقت الصلاة. 
7 ©) شرح ديوان امرئ القيس: 49-48. 

.596/4 : كان : تفسير غريب القرآن : 26» الكشاف‎ ١ 

0) ديوان أبي تمام : 44. 


إغاذلتي ما أخشن الليل ا 5-0" منه في .الملمات راكبه 
“ 0 00 1 د عاك هذه ا ل ا 
وذلك قوله [مَل فى ذَاكَ قَسَم اذى حجر] الفجر/5 فمن "كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه 
عجائب ودلائل على التوحيد الركوئية فيو يفيف داح تش كال واكك على كالقة: ."62. وكذلك ذكر الله في هذا 
ل الس ل ا ا ل 0 
الزن 0 
ل 3 ذو حا عظي] فصلت/35 و آم جْتَلها إل للمو] العنكبوت/43 و[مل في ذلك ة م .لذي ا" وهذا 
ا م ا ا 
ولعل في ذهن الإنسان صورةً مخيفةً عن الليل لأنه مصدر المخاطر والأهوال وأنه يغطي كل شيء 
بظلامه(263) بقرينة قوله [والليل إذا خشى] الليل/1 ويبعث على الخوف ويوحي بالغموض وكأن الإنسان في حالة 
هروب من واقعه وإذا بالليل يغشى كل شيء يادي لجعت بيع الاق و الحرف من المضين المجهول وقتل الأمل 
في نفسه وتمكن اليأس منها ومصداق ذلك قوله تعالى ويل إذا 1 )والح إذا تس كفسم] التكوير/(18-17) فقد 


"شبّه الليل المظلم بالمكروب المحزون الاق جلي بدك 4 يتدرك واجتمع الحزن في قلبه فإذا تنفس وجد 
راحةً"267 لذا لا بد من صحوةٍ أو يقظةٍ تنتزع هذه الأفكار والمخاوف من نفس الإنسان وذهنه بل لا بد من بزوغ 


الفجر وتجلي النهار وظهور ضحى الشمس ولكي يتحقق هذا لا بد لِلّيل من أن يمضي سريعاً ويّعَدّلَ بانقضاء آخره 
ليعود إلى نقطة البدء حيث انفجار الضوء والنور في قوله: [والفجر] ومن هنا جاء حذف آخر الفعل للدلالة على ذلك 
المرور والانقضاء السريع. 

أقول وكأن هذه الآيات الثلاث [والنخي (1 )وال عش (2 والسَْع والوتر] تنضوي تحت هذه الآية التي بين 
أيدينا أو قل تحت هذا السرى الإلهي الملكوتي وكان جك اعرف نذا هيات اللبلع أن متلون أكون فانم إعراء ها 
اللبالئ العشير التي لهاتمالها من الشآن والعظمة ما هو إلا عتوان لإحياء الليل في كل مكان وزمان وهذا الاحياء هو 
المحطة الأولى في هذا السرى الملكوتي ثم تأتي المحطة الثانية وهي صلاة الشفع والوتر أو الركعات الثلاث 
الأخيرات من صلاة الليل تلك الركعات التي تمثل الخط الفاصل بين آخر الليل وطلوع الفجر ثم المحطة الثالثة 
رفي إحياء النجن وعراوقت التداج النوار وس نهر الإتتهار. الضوء قو افق السنعاءميشرا بإيوان: الليل. المظلم 


وإقبال النهار المضيء..."265) وهو وقت عبادة الأولياء ومحطٌّ رحمة اللم261 . بقرينة قوله تعالى لوقرانالفجي 4 


9 راك حسفي ] الإسراء/78. وثَمَّةُ أمور أخرى تقف وراء حذف الياء من آخر الفعل (يسري) نوجزها بما 


يلي: 


(261)التبيان في تفسير القرآن : 356/10. 
(262)التفسير الكبير : 165/31. 
ناشئة الليل هي النفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة وهي أَشَدُ مواطأةٌ لأن القلب يواطئ فيها اللسان. (ينظر: البحر المحيط 2363/8 
تفسير القرآن اللغوي:68) 
(263) ينظر : الوجيز في تفسير القرآن العزيز (الواحدي): 448/2» الدر المنتور: 533/8» تفسير القرآن اللغوي:119. 
(264) التفسير الكبير : 72/31. 
(265) التبيان في تفسير القرآن : 341/10. 
(266) ينظر : لطائف الإشارات : 292/6. 


وذ كي العاف اقنارة إلى زوع قور ان هكلت الرضن ودن كان :3 لد كر في طاعة لاز اله عقون لبن 

ثانياً: فيه إشارة إلى فاء الإتسان وعهم بقانه في «فلاه الذنيا وَالنْدَك طن القزودامقها إلى الذان الأخرة التي لأ فقاء 
فيها. وما سرعة سريان الليل إلا كسرعة سريان عمر الإنسان "وإذا كان الليل يعني ظلمة البدن فإنها سرعان 
ما تزول وتذهب بتجرد الروح عن ذلك البدن"69. ش : 

ثالثاً: لقد شبّه سرى الليل بسفر الإنسان ورحيله إلى الآخرة ومن كان متلبسا بالسفر لا يمكن أن يوصف بالثبات 
والاستقرار76#) وما حذف الياء إلا دلالة على عدم الثبات هذا. 

رابعا: ا ا ا ل 00 ادا فل عضن 
هناك أياماً مباركة وتفضل 5 الأيام اسه يها تنيخانة بترا [شْ] كفجر عرفة ره التروية أو فجر 
العاشر من محرم الحرام أر تجربيوم! لجمعة فإن هناك ليالي عظيمة الشأن مباركة ميزها الله على بقية الليالي 
بالفضل والبركة بقرينة و[وكيال شر] كليالي الحج أو الليالي الأخيرة من رمضان أو الليالي العشر الأولى من 


المحرم فعلى الإنسان أن يستغلها ويتزود فيها من تقوى الله وكم ليلة مباركة تسري أو تمر على الإنسان وهو 
في غفلةٍ عنها فهل من مُذّكر؟ وهل في ذلك قسم لذي حجر؟ والله أعلم. 


(267) تفسير القرآن الكريم (ابن عربي) : 803/2. 
268 ينظر : التفسير الكبير : 164/31. 


الخاتمه 


لقد توصلت في أثناء البحث إلى النتائج الآتية : 

1. إن الدرس الصوتي الحديث يقوم على أسس لغوية صحيحة وقد استطاع أن يقف على ما غَلِط فيه أو تغافل 
عنه المتقدمون ويكشف عما يكتنف بعض الآراء أو النصوص اللغوية من غموض وَيُحلَ كثيراً من 
المفارقات أو المشكلات اللغوية التي تكُرض لها الدرس اللّمُوي القديم ومما توصلوا إليه وأخذت به في 
دراستي: 

أ- إن أصوات المد هي حركات طويلة وليست من جنس الصوامت. 

ب- عدم وجود حركة تسبق ما يسمى بحرف المد. 

ج إن الواو الاحتكاكية والياء الاحتكاكية تتكونان نتيجة الانتقال بين حركتين مختلفتين. وقد أفدت من هذا 
القانون الصوتي كثيراً في إيجاد التفسير الصوتي الأيسر والأكثر شيوعاً في الدرس الصوتي الحديث 
لكثير من مسائل الإعلال والإسناد التي عرضتٌ لها في هذه الدراسة. 

د- إرجاع كثير من مسائل الإعلال إلى وجود مقطع مديد وميل العربية إلى التخلص منه بتقصير المصوت 
الطويل وبالتالي انتفاء قاعدة حذف حرف العلة لالتقاء ساكنين التي أسّس لها المتقدمون من علماء 
العربية وبنوا عليها كثيراً من آرائهم وتفسيراتهم. 

وبذلك يكون الدرس الصوتي الحديث قد فتح الباب أمام الدارسين للنقد والتحليل والمزاوجة بين الآراء 

للوصول إلى نتائج أقرب للواقع وأكثر إقناعاً للقارئ. 

2. إن دراسة المقطع الصوتي في العربية عموماً وفي القرآن الكريم خصوصاً ينبغي أن تحظى باهتمام أكبر 
ونصيب أوفر من الدارسين وتخديداً دراسة النسيج المقطعي للأفعال في القرآن الكريم ومعرفة ما يطرأ عليها 
من تغييرات في بنيتها المقطعية في حالتي الوصل والوقف أو نتيجة القراءات القرآنية المختلفة. 

3. توصلتُ في موضوع الأبنية إلى أن القرآن الكريم وَلَّفَ الصيغ الفعلية باستعمال أسلوب المطاوعة بين 
الأفعال لمراعاة الجوانب الفنية المتمثلة في المشاكلة والانسجام الصوتي والإيحاء والتأثير والموسيقا فضلاً 
عن المعنى الذي يؤديه النص لذا يمكن القول إن أسلوب المطاوعة أو ما يُسمّى بالمغالبة أو النيابة في الأفعال 
متحققٌ في الأفعال المعُتلَّة في القرآن الكريم. 

4. في موضوع الدلالة توصلت إلى أمور أوجزها بما يأتي: 

أ- إن حذف حرف العلة من الفعل المعتل في غير مواضع الحذف في النص القرآني لم يأت لعلة نحوية 
وإن علماء اللغة والنحو لم يراعوا الجانب المعنوي أو المعطيات الدلالية التي تقف وراء ذلك الحذف. 


ب-لقد حَقَّقَ الحذف توافقاً بين اللفظ والمعنى في جميع النصوص القرآنية التي وقع عليها مثلُ هذا 
العشف: 

كيطدة حارو لحاسو قي جر الوق قر السو كاج اق مار يدم بد وك در قرة العام سه 
سياق النص القرآني. 
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الإيضاح في شرح المفصل: أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحويء تحقيق وتقديم: 
موسى بناي العليلي» مطبعة العاني- بغداد. 

الإيضاح في علل النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجء تحقيق: مازن المبارك 
دار النفائس- بيروت؛ ط2: 1393ه-1973م. 

البارع في اللغة: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» تحقيق: هاشم الطعان» دار الحضارة 
العربية- بيروت؛ ط1» 1975م. 

البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختار عمرء دار المعارف - مصر 1971م. 

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي» مطبعة السعادة- مصرء ط1ء 1328ه. 

بديع القرآن : أبو الإصبع المصريء نهضة مصر الفجالة» ط1[ء 1957م. 

البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن السيد سليمان البحراني» طهران» ط2. 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه» ط1[» 1376ه -1957م. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد 
علي النجارء القاهرة» 1383ه. 

البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع: أحمد مطلوب. ط1ء 1980م. 

البيان في شرح غريب القرآن: القاسم بن الحسنء المطبعة العلمية النجف. 1374ه-1955م. 

البيان في غريب إعراب القرآن: الإمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري» 
تحقيق: طه عبد الحميد طه» الهيئة العامة للتأليف والنشرء 1390ه-1970م. 

تأويل مشكل القرآن : أبو محمد عبد الله بن قتيبة» تحقيق» أحمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركائه- مصرء 1378ه-1958م. 

تاج العروس: السيد محمد مرتضى الزبيديء دار ليبيا للنشر والتوزيع- بنغاري. 

تبصير الرحمن وتيسير المنان : العلامة علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي؛ عالم الكتب. ط2» 1403ه- 
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التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركائه» 1396ه-1976م. 

التبيان في أقسام القرآن : العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيّم الجوزية تصحيح 
وتعليق: محمد حامد الفقي» مطبعة حجازي- القاهرة» ط1[ء 1352ه-1933م. 

التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء المطبعة العلمية النجف 
6ه1957. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد 
الواحد المععروف بابن أبي الإصبع المصريء تحقيق وتقديم: حفني محمد شرفء. مطابع شركة 
الإعلانات الشرقية- مصرء 1383ه. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائي الأندلسي الدمشقيء تحقيق: 
محمد كاملل بركات,. دار الكاتب العربي للطباعة والنشغئر_-القاهرة 
7ه1967م. 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: الطْيّب البكوشء» تونس» 1973م. 

التصوير الفني في القرآن سيد قطبء دار المعارف- مصرء ط3. 

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: رمضان عبد التواب» مطبعة المدني- مصرء ط1ء 1983م. 
التطور النحوي للغة العربية: براجشتراسرء تعريب رمضان عبد التواب» دار الرفاعي-الرياض. 
التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة: ابتسام مرهون الصّفارء مطبعة الآداب النجف 
الأشرف» ط1» 1386ه-1966م. 

التعبير القرآني : فاضل صالح السامرائي بيت الحكمة- بغداد» 1987م. 

التعريفات: الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 
7ه-1938م. 

التفسير البياني للقرآن الكريم: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ,؛ دار المعارف. مصرء 1962م. 

التفسير الحديث: محمد عزة دروزة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه» 1381ه-1962م. 


تفسير سورة يوسف: محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» 2ه 
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تفسير الشهيد زيد بن علي- المسمّى تفسير غريب القرآن: زيد بن علي /١‏ تحقيق حسن محمد تقي 
الحكيم» الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 

التفسير الفريد للقرآن المجيد: محمد عبد المنعم الجمّال» مطبعة الأهرام- مصر. 

تفسير القرآن العظيم: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء دار مكتبة الهلال 
بيروت. ط1ء 1986م. 

تفسير القرآن الكريم: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء مطبعة هندوستان؛ الهند» 1965م. 

تفسير القرآن الكريم- المسمى تفسير شَّبّر: عبد الله شبّره مراجعة حامد حنفي داود 
مطبعة منيرء بغداد. 

تفسير القرآن الكريم: محيي الدين بن عربيء دار اليقظة العربية- بيروت؛ ط1ء 1387ه 1968م. 
تفسير القرآن اللغوي: مصطفى النقاشء دار الجمهورية للطبع والنشرء ط1» 1968م. 

تفسير القُمّي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القَمَي» تصحيح السيد طيب الموسوي الجزائري» مطبعة 
النجف. 1368ه. 

التفسير القيّم : ابن القيّم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي لجنة التراث العربي- بيروت» 1948م. 
التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية» دار العلم للملايين» ط1[ء 1968م. 

التفسير الكبير- المسمى مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني 
المعروف بالفخر الرازيء المطبعة البهية- مصرء ط1[ء 1303ه-1934م. 

تفسير النووي: اللمسمى مراح لبيد: التشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي 
وبهامشه : الوجيز في تفسير القرآن العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء, مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركائه. 

التفسير الواضح: محمد محمود حجازيء دار الكتاب العربي»ء مصرء ط4. 

تقريب النشر في القراءات العشر: الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري تحقيق 
إبراهيم عرضء مطبعة مصطفى البابي وأولاده- مصرء ط]. 

التكملة: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي تحقيق 


ودراسة كاظم بحر المرجانء دار الكتب للطباعة والنشر- جامعة الموصل» 1401 ه-1 198م. 
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التلخيص في علوم البلاغة: الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني» شرح عبد الرحمن 
البرقوقيء المكتبة التجارية الكبرى؛ء ط1ء 1904م. 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: يعقوب عبد النبي» مراجعة محمد علي 
النجار؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب. 

التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني» مطبعة استقلال لاهورء 1384ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده- مصرء ط2» 1373ه-1954م. 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء ط3» 1387ه-1967م. 

الجنى الداني في حروف المعاني: حسن قاسم المرادي؛ تحقيق: طه محسنء دار الكتاب للطباعة والنشر- 
الموصل؛ 1976م. 

حاشية الصّبّان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: العلامة محمد بن علي الصبان» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركائه- مصر. 

الحجة في علل القراءات السبع: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسيء تحقيق: عبد الحليم النجار وآخرين. 
الحجة في القراءات السبع: الإمام ابن خالويه» تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم» دار الشروق بيروت» 
1م 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جنيء» تحقيق محمد علي النجارء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة» 
طلء 1376ه-1956م. 

الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: غانم قدوري الحمدء مطبعة الخلود - بغدادء 1406 ه-1968م. 
دراسات فنية في صور القرآن: محمود البستاني» مطبعة الاستانة الرضوية - طهران» ط1ء 1421ه. 
دراسات في علم أصوات العربية داود عبدة» مؤسسة الصباح 1979م. 

دراسات في علم الصرف: عبد الله درويشء القاهرة» ط2» 1384ه. 


دراسات في اللغة: إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني- بغداد» 1961م. 
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دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة؛ مطبعة السعادة مصرء ط1ء 1392ه 
02 م. 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: حسام سعيد النعيمي» دار الرشيد للنشر- الجمهورية العراقية» 
0مم. 

دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمرء دار المعارف- مصرء ط1[ء 1396ه-1976م. 

درة الغواص في أوهام الخواص: أبو محمد القاسم بن علي الحريريء مطبعة الجوائب - القسطنطينية؛ 
9 ]1ه 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطيء المطبعة الإسلامية- طهران» 1377ه. 

دروس التصريف: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة- مصرء. ط3» 1958م. 

دروس في علم أصوات العربية: جان كانتينوه تعريب صالح القرماديء الجامعة التونسية» 1966م. 
دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب» تحقيق: أحمد ناجي القيسي وآخرين» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي- بغداد» 1407 ه-1987م. 

دلالة الألفاظ: إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» ط2» 1963م. 

ديوان الأعشى : ميمون بن قيسء تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب 
للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت. 

ديوان أبي تمام: حبيب بن أوس الطائيء شرح وتعليق: شاهين عطية:؛ المطبعة الأدبية» 1989م. 

ديوان شيخ الأباطح أبي طالب: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب» تصحيح محمد صادق بحر العلوم» 
المطبعة الحيدرية- النجف. 1356ه. 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق: أحمد حسن فرحات» 
مطبعة دمشق» 1973م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي؛ 
المطبعة المنيرية. 

السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى البغدادي المعروف بابن مجاهدء تحقيق: شوقي ضيف دار 


المعارف مصرء 1972م. 
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سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: الإمام أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن 
الحسن القاصح العذري؛» ط1[ء 1352ه 1934م. 

سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن جني النحوي» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده- مصرء ط[ء 1374 ه-1954م. 

سر الفصاحة: أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي» شرح وتصحيح: عبد المتعال 
الصعيديء, مطبعة محمد علي صبيح وأولادهء 1389ه 1969م. 

الشافية (ملحق في كتاب رواية الوزير أبي الوليد بن زيدون مع ولآدة بنت المستكفي): ابن الحاجب 
النحوي» مطبعة محمد أسعد- مصرء 1317ه. 

شذا العرف في فن الصرف: الشيخ أحمد الحملاوي ط2. 

شرح ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمدانيء المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» ط4]. 
5 ه-1965م. 

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: أبو الحسن علي نور الدين بن محمد الأشمونيء تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء دار الكتاب العربي- بيروت؛ ط1ء 1375ه-1955م. 

شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد الله الأزهريء مطبعة الاستقامة- القاهرة» ط1 1374ه- 
4م. 

شرح التفتزاني على التصريف العرّي: سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني 
المطبعة الميمنية- مصر 1324ه. 

شرح جمل الرّجَّاجِي: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الأشبيلي» تحقيق صاحب أبي جناح دار 
الكتب للطباعة والنشر ‏ الموصل؛ 1402ه-1982م. 

شرح ديوان امرئ القيس: حسن السندوبيء مطبعة الاستقامة- القاهرة» ط3» 1373ه-1953م. 

شرح ديوان جرير: محمد بن حبيب», تحقيق: نعمان محمد أمين طه؛ دار المعارف- مصرء 1969م. 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: أحمد طلعت. دار الفكر ‏ بيروت؛ ط1ء 1968م. 
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شرح شافية ابن الحاجب: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد وآخرينء» مطبعة حجازي- القاهرة» ط1ء 1358ه- 1939م,: دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» 1395ه-1975م. 

شرح قطر الندى: ابن هشام الأنصاريء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة 
طلء 1961م. 

شرح المراح في التصريف: العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني» تحقيق: عبد الستار جواد مطبعة 
الرشيد_-بغداد. 

شرح المفصل: العلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحويء المطبعة المنيرية- مصر. 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: أحمد 
صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه- مصر. 

الصحاح: إسماعيل بن حمّاد الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت؛ ط2» 
9 ه-197/9م. 

صحيح مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عبد 
الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه- مصرء ط1ء 1374ه 1955م. 

الصرف: حاتم صالح الضامن: دار الحكمة للطباعة والنشر ‏ الموصل؛ 1991م. 

الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية: هادي نهرء مطبعة التعليم 
العالي- الموصل؛ 1989م. 

الصرف وعلم الأصوات : ديزيره سقالء دار الصداقة العربية- بيروت؛. ط1؛ 1996م. 

الطبيعة في القرآن الكريم: كاصد ياسر الزيديء منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشرء 
0مم. 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت؛: 1400ه - 1980م. 

الظاهرة القرآنية نظرية جديدة في دراسات القرآن: مالك بن نسبيء ترجمة عبد الصبور شاهين 


مطبعة دار الجهاد ‏ القاهرة» ط1[» 1958م. 
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العربية الفنصحى نحو بناء لغوي جديد: هنري فليش اليسوعيء تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين 
المطبعة الكاثوليكية - بيروت» ط1» 1966. 

عقد الجمان في علم البيان: الشيخ ناصيف اليازجي اللبناني» المطبعة الأميركانية - بيروت؛ 1948م. 

علم الأصوات : برتيل مالمبرج» تعريب ودراسة عبد الصبور شاهينء مكتبة الشباب - مصر 1985م. 
علم اللغة العام القسم الثاني الأصوات : كمال محمد بشرء دار المعارف - مصرء 1975م. 

علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: محمود السعران؛ دار المعارف- مصرء 1962م. 

عمدة الصرف : كمال إبراهيم» مطبعة النجاح- بغداد. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: الحسن بن محمد بن الحسين القُمّي النيسابوريء تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوضء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ط]ء 1381ه 1962م. 

فصول في فقه العربية : رمضان عبد التواب» مطبعة المدني- القاهرة» ط3» 1408» 1987م. 

الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة- بيروت. ط2؛ 1400 ه-1980م. 

فقه العربية المقارن : دراسة في أصوات العربية وصرفها ونحوها على ضوء اللغات الساميّة: رمزي 
منير بعلبكيء دار العلم للملايين. 

الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان» مراجعة وتعليق: مراد كاملء دار الهلال 
مصرء ط[ء 1886م؛ ط2»؛ 1904م. 

في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية: غالب فاضل المطلبيء. منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام» 1984م. 

في ظلال القرآن: سيد قطب. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه- مصرء ط1» 1372ه 1953م. 

في علم اللغة العام: عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط3»؛ 1400ه-1980م. 

في اللهجات العربية: إبراهيم أنيس» المطبعة الفنية الحديثة- القاهرة.» ط3» 1965م. 

في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث: مهدي المخزوميء؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده- مصرء ط1[ء 1386ه-1966م. 

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاباديء» مطبعة السعادة- مصرء طِ4؛ 1354ه- 
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القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: عبد الصبور شاهينء دار القلم- القاهرة» 1966م. 

القطع والائتناف: أبو جعفر النحّاسء تحقيق أحمد خطاب العمرء مطبعة العاني- بغداد» ط1[» 1978م. 

الكافية في النحو: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي» شرح: 
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحويء دار الكتب العلمية بيروت؛. ط2» 1399ه- 
9مم. 

الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد» تحقيق زكي مبارك؛ 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولادهء ط1ء 1937م. 

كتاب سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون؛ المطبعة الأميرية بولاق- مصرء ط1 1317هه عالم الكتب- بيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق لطفي عبد البديع» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1972م. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم جار الله محمود بن 
عمر الزنمخشريء» تصحيح مصطفى حسين أحمدء مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة» ط2 
3 ه-953إم. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسيء تحقيق: محيي 
الدين رمضانء مطبعة خالد بن الوليد- دمشق» 1394ه- 1974م. 

لباب التأويل في معاني التنزيل: العلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بابن 
الخازن» وبهامشه: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للعلامة | البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي» مطبعة الاستقامة القاهرة» ط1[ء 1955م. 

لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر- بيروت؛ 1968م. 

لطائف الإشارات: الإمام القشيري؛ تحقيق: إبراهيم بسيوني؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة . 

اللغة: فندريسء تعريب عبد الحميد الداخلي ومحمد القصّاصء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1950. 

لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: غالب فاضل المطلبيء دار الحرية للطباعة بغداد» 1398ه 
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله محمد بن محمد بن عبد الكريم 
المعروف بابن الأثير الموصليء تحقيق: أحمد الموني وبدوي طبانة» مطبعة نهضة مصر القاهرة» ط]ء 
9ه 1959م. 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» تعليق محمد فؤاد» مصرء ط1ء 1374- 1954م. 
مجالس ثعلب: أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارونء دار المعارف- 
مصر. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسيء تحقيق السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي؛ دار إحياء التراث العربي- بيروت؛ 1379ه-1959م. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: أبو الفتح عثمان بن جنيء تحقيق: علي النجدي 
وعبد الفتاح شلبيء دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة» 1389ه- 1969م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطيء تحقيق: أحمد صادق 
الملاح» مطبعة الأهرام التجارية- القاهرة» 1394م- 1974م. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي؛ دار الكتاب العربي- بيروت. 

المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده؛ المطبعة الأميرية بولاق- 
مصرء ط[1ء 1318ه,. 

المدخل إلى عم اللعة ومتافخ البحة اللغوي؛ ومضدان غبية التؤاب "دان الوفاعئ< الرياضن» 15» 
2م 

مشكل إعراب القرآن : مكي بن أبي طالب القيسيء» تحقيق حاتم صالح الضامنء بغداد. 

المُصَوّتات عند علماء العربية: غانم قدوري الحمدء مطبعة بابل بغداد» 1399ه 1979م. 

معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغويء مطبعة فتح الكريم- بمبي؛» 1309ه. 

معاني الأبنية في العربية: فاضل صالح السامرائي» جامعة الكويت» ط1» 1401ه- 1981م. 

المعاني الثانية في الاسلوب القرآني: فتحي أحمد عامرء مطبعة أطلس- القاهرة. 

معاني الحروف: أبو الحسين علي بن عيسى الرماني» تحقيق عبد الفتاح شلبي» مطبعة دار الشروق جدة؛ 
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معاني القرآن : أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المعروف بالأخفش الأوسط تحقيق: عبد الأمير محمد 
أمين» مكتبة النهضة العربية- بيروت؛. ط1ء 1405ه- 1985م. 

معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء» عالم الكتب- بيروت؛ ط3؛ 1403ه-1983م. 

معاني القرآن وإعرابه: الرَّجَاجٍ أبو إسحاق إبراهيم بن الشريء شرح وتحقيق عبد الجليل عبد شلبي 
المطبعة الأميرية- القاهرة» 1394ه- 1974م. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط1[ء 1408ه- 
8م 

معجم ألفاظ القرآن : مجمع اللغة العربية» المطبعة الأميرية- القاهرة» 1953م. 

معجم غريب القرآن : محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت» ط2. 

معجم القراءات القرآنية: أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم؛ جامعة الكويت. ط2» 1408 ه- 
8م 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسن أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارون: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1399ه-1979م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين ين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام الأنصاري المصريء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني- القاهرة. 

المفتاح في الصرف: عبد القاهر الجرجاني؛ تحقيق: علي توفيق» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع- بيروت؛: ط1ء 1407. 

المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء 1381ه- 1961م. 

المفصل في علم العربية: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الجليل- بيروت. 

المقتضب: محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» نخبة إحياء التراث الإسلامي 
القاهرة» 1386ه. 

المقرب في النحو : ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري مطبعة 


العاني- بغداد» 1391ه. 
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الممتع في التصريف: ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: فخر الدين قباوة» المطبعة العربي- حلب؛ ط]1 
0ه 

مناهج البحث في اللغة : تمام حسان» مطبعة الرسالة- القاهرة. 

المنصف: أبو الفتح عثمان بن جني النحويء» تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده - مصرء ط1[ء 1373ه-1954م. 

المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة- بيروت» 1400ه-1980م. 
المهذب في علم التصريف: هاشم طه شلاش وصلاح مهدي الفرطوسي وعبد الجليل عبيد حسين» مطبعة 
التعليم العالي- الموصل. 

مواهب الرحمن في تفسير القرآن : عبد الأعلى الموسوي السبزواريء مطبعة الديوان- بغداد.» ط3 
9 ه-989 1م. 

موسيقى الشعر : إبراهيم أنيسء مطبعة الأنجلو المصرية» ط2» 1965م. 

الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت» 
ط3؛ 1393ه-1973م. 

نحو التيسير دراسة ونقد منهجي: أحمد عبد الستار الجواريء مطبعة المجمع العلمي العراقي» ط2 
4 ه-1984م. 

النحو العربي نقد وبناء: إبراهيم السامرائي» دار الصادق. 

نحو الفعل : أحمد عبد الستار الجواري؛ مطبعة المجمع العلمي العراقيء 1394 ه-1974م. 

نقد النثر : قدامة بن جعفر البغدادي» تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي» مطبعة دار الكتب المصرية- 
القاهرة» 1351ه- 1933م. 

نزهة الطرف في علم الصرف: محمد التقي الحسيني الجلالي» مطبعة القضاء- النجف. ط1[ء 1399ه- 
9م 

نزهة القلوب: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني» تصحيح محمد بدر الدين النعساني» مطبعة السعادة- 


مصرء ط[1ء 1325ه 
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النشين فى القراءانث العشر» ابل الجؤري: تستميخ علئ كيه الجتباع دان الفكن للطباعتة والنقبان 
والتوزيع. 

النظم الفني في القرآن : عبد المتعال الصعيديء المطبعة النموذجية - مصر. 

النكت في إعجاز القرآن (ملحق في كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن): أبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني» تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف- مصر. 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: جلال الدين السيوطيء تصحيح: محمد بدر الدين 
التمساقع» إن المعر ف ةاللطباعة والنشو تروت 

الوجيز في تفسير القرآن العزيز: علي بن الحسين بن محيي الدين العاملي» مطبعة الزهراء. 


الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم : محمد محمود حجازي» مطبعة المدني- القاهرة. 0م. 
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أبنية الأفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيها: أحلام ماهر محمد رسالة ماجستيرء جامعة الموصلء» 
كلية الآداب» 1408ه- 1987م. 

الإعلال في كتاب سيبويه في هدي الدراسات الصوتية الحديثة: عبد الحق أحمد محمدء رسالة ماجستير: 
جامعة بغداد, كلية الآداب» 1403ه - 1983م. 

دلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم: محمد علي الحمداني» رسالة ماجستير جامعة 
تكريتء. كلية التربية للبنات» 1417ه - 1996م. 

الفعل في كتاب سيبويه دراسة نحوية: عبد الحق أحمد محمد؛ رسالة دكتوراه» جامعة بغداد» ابن رشدء 
7ه 1996م. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي دراسة 
وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم؛ رسالة دبلوم عالي؛ الجامعة المستنصرية: كلية الآداب 1400ه- 
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